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الوباء
أحكام وآداب 

	

ــالله  ــوذ ب ــتغفره ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد لله نحم إن الحم
مــن شرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا. مــن يهــده الله فــا 
مضــل له ومــن يضلــل فــا هــادي له، وأشــهد أن لا إله إلا الله 
وحــده لا شريــك له، ابتــى عبــاده بمــا شــاء مــن منــح ومحــن، 
فألجأهــم إلى الافتقــار إليــه، ورزقهــم الصــر على البــاء وأثابهم 
عليــه، فبلغهــم بــه مــن الدرجــات مــا لــم يكونــوا بالغيــه، أو 

ردهــم بــه عــن طريــق غوايــة كانــوا طارقيــه.

ــاء  ــاس ب ــد الن ــوله، أش ــده ورس ــدا عب ــهد أن محم وأش
ــدرا، ــعهم ص ــالا وأوس ــم احتم ــرا، وأعظمه ــم ص وأكثره

ا ٥إنَِّ  صــرّ أمتــه وبشرهــم خــرا، }فَــإنَِّ مَــعَ ٱلۡعُــرِۡ يـُـرًۡ
ا ٦{ ]ســورة الشــرح[. ـُـرۡٗ ــرِۡ ي ــعَ ٱلۡعُ مَ

ــاب الله وخــر الهــدي  ــإن خــر الحديــث كت أمــا بعــد: ف
ــة. ــة بدع ــا وكل محدث ــور محدثاته ــد صلى الله عليه وسلم وشر الأم ــدي محم ه
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ــن  ــة، ع ــة المقتضب ــذه المقال ــارك ه ــت أن أش ــد أحبب وق
تذكــرة رأيــت النــاس بحاجــة إليهــا، فتيممــت هــذا المنتــدى 
ــلفية،  ــة الس ــات الإبان ــاء الله، منتدي ــارك إن ش ــب المب الطي

ــد. ــن وراء القص ــم والله م ــدة وتع ــه الفائ ــل ب لتحص

        
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أحكام وآداب عامة
أسباب وقوع البلاء

- الاختبار والابتلاء:

ــنَ  ــوعِ وَنَقۡــصٖ مِّ ــوۡفِ وَٱلُۡ ــنَ ٱلَۡ ءٖ مِّ }وَلَبَۡلُوَنَّكُــم بـِـيَۡ
بِٰيِــنَ ١٥٥{ ]ســورة البقــرة[،  ِ ٱلصَّ نفُــسِ وَٱلثَّمَــرَتِٰۗ وَبـَـرِّ

َ
مۡــوَلِٰ وَٱلۡ

َ
ٱلۡ

ــةٗۖ  ــرِۡ فتِۡنَ ِ وَٱلَۡ ّ ــرَّ ــم بٱِل ــوۡتِۗ وَنَبۡلُوكُ ــةُ ٱلمَۡ ــسٖ ذَائٓقَِ }كُُّ نَفۡ
ٰ نَعۡلَــمَ  وَإِلَۡنَــا ترُجَۡعُــونَ ٣٥{ ]ســورة الأنبيــاء[، }وَلَبَۡلُوَنَّكُــمۡ حَــىَّ
ــورة  ــمۡ ٣١{ ]س خۡبَارَكُ

َ
ــوَاْ أ ــنَ وَنَبۡلُ بِٰيِ ــمۡ وَٱلصَّ ــنَ مِنكُ ٱلمُۡجَهِٰدِي

هُ 
َّ
مْــرِ المُؤْمِــنِ، إنَّ أمْــرهَُ كُ

َ
محمــد[ ، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »عَجَبًــا لأ

رَ، 
َ
اءُ شَــك مُؤْمِــنِ، إنْ أصابَتْــهُ سََّ

ْ
 للِ

َّ
حَــدٍ إل

َ
، وليــسَ ذاكَ لأ خَــرٌْ

ــرْاً له«)))،  ــانَ خَ
َ
ــرََ ف اءُ، صَ ــهُ ضََّ ــرْاً له، وإنْ أصابَتْ ــانَ خَ

َ
ف

ــهواتِ«))). ــارُ بالشَّ ــتِ النَّ ــةُ بالمَــارهِِ، وحُفَّ ــتِ الجنَّ وقــال: »حُفَّ

- معاصي العباد وكسب أيديهم:

ــمَّ  ــمۡ ثُ يدِۡيهِ
َ
ــتۡ أ مَ ــا قَدَّ ــة بمَِ صِيبَ ــم مُّ صَبَٰتۡهُ

َ
ــفَ إذَِآ أ }فَكَيۡ

ٓ إحِۡسَٰــنٗا وَتوَۡفيِقًا ٦٢{ ]ســورة  رَدۡنـَـآ إلَِّ
َ
ِ إنِۡ أ جَــاءُٓوكَ يَۡلفُِــونَ بـِـٱللَّ

)))	 صحيح مسلم )2999(.

)))	 صحيح مسلم )2822(.
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يدِۡيكُــمۡ 
َ
صِيبَــةٖ فَبمَِــا كَسَــبَتۡ أ صَبَٰكُــم مِّــن مُّ

َ
النســاء[، }وَمَــآ أ

وَيَعۡفُــواْ عَــن كَثـِـرٖ ٣٠{ ]ســورة الشــورى:30[، قــال قتــادة: »بلغنا أنه 
ليــس أحــد يصيبــه خــدش عــود ولا نكبــة قــدم ولا خلجــان 

عــرق إلا بذنــب، ومــا يعفــو الله عنه أكــر«))). 

ــدِي  يۡ
َ
ــبَتۡ أ ــا كَسَ ــرِ بمَِ ِ وَٱلَۡحۡ ــرَّ ۡ ــادُ فِ ٱل ــرَ ٱلۡفَسَ }ظَهَ

ــونَ ٤١{  ــمۡ يرَجِۡعُ ــواْ لَعَلَّهُ ِي عَمِلُ ــضَ ٱلَّ ــم بَعۡ ــاسِ لُِذِيقَهُ ٱلنَّ
ــاصي.  ــا المع ــاد هن ــروم:41[، والفس ــورة ال ]س

وفي الحديــث: قَالـَـتْ زَينَْــبُ:  فَقُلــتُ يــا رسَــولَ الله أنَهْلِكُ 
ــرَُ الَخبَــثُ«))). وقال رســول 

َ
الِـُـونَ؟ قَــالَ: »نَعَــمْ إذَا ك وفينَــا الصَّ

الله صلى الله عليه وسلم: »لــنْ يَهْلـِـكَ النــاسُ حــى يعُذَروا مــنْ أنفسِــهمْ«)))،أي: 
حتى تكــر ذنوبهــم وعيوبهــم))).

- الإعلان بالفاحشة:

ــواْ  ــنَ ءَامَنُ ِي ــةُ فِ ٱلَّ ــيعَ ٱلۡفَحِٰشَ ن تشَِ
َ
ــونَ أ ــنَ يُبُِّ ِي }إنَِّ ٱلَّ

ــمۡ لَ  نتُ
َ
ــمُ وَأ ُ يَعۡلَ ــرَةِۚ وَٱللَّ ــا وَٱلۡأٓخِ نۡيَ ــمٞ فِ ٱلدُّ لِ

َ
ــذَابٌ أ ــمۡ عَ لهَُ

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )275/2( عن معمر به. 	(((
)))	 متفق عليه، البخاري )7059( واللفظ له، ومسلم )2880(.

)))	صحيح، صحيح الجامع )5231(.
م بن عبد الله، )131/1(.

ّ
)))	 غريب الحديث لأبي عُبيد القاسم بن سلا
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تَعۡلَمُــونَ ١٩{ ]ســورة النــور[. 
ــطُّ  ــومٍ ق ــرِ الفاحشــةُ في ق ــم تظهَ ــول الله صلى الله عليه وسلم: »ل ــال رس وق
ــي لــم 

َّ
اعــون والأوجــاعُ ال  فشــا فيهــم الطَّ

َّ
حــىَّ يعُلنِــوا بهــا إل

ــي  مَّ
ُ
يــن مضَــوْا«)))، وقــال: »كُُّ أ

َّ
تكُــنْ مضــت في أســافهِم ال

ــلُ  ــلَ الرَّجُ ــرَةِ أنْ يَعْمَ ــنَ المُجاهَ ــنَ، وإنَّ مِ  المُجاهِرِي
َّ

ــافً إل مُع
َُّ عليــه، فَيَقُــولَ: يــا  ــحَ وقــدْ سَــرَهَُ الل ــمَّ يصُْبِ ، ثُ

ً
ــلِ عَمَــا يْ

َّ
بالل

ــهُ،  ــرُهُُ رَبُّ ــاتَ يسَْ ــدْ ب ــذا، وق
َ
ــذا وك

َ
ــةَ ك ــتُ البارحَِ

ْ
ــانُ، عَمِل

ُ
ف

ــه«))). ــرَْ الله عنْ ــفُ سِ ــحُ يكَْشِ ويصُْبِ

- عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

ٰ لسَِــانِ دَاوۥُدَ  ٰٓءِيلَ عََ ِيــنَ كَفَــرُواْ مِــنۢ بـَـيِٓ إسِۡــرَ }لُعِــنَ ٱلَّ
كَنـُـواْ يَعۡتَــدُونَ ٧٨كَنوُاْ  وعَِيــىَ ٱبـۡـنِ مَرۡيَــمَۚ ذَلٰـِـكَ بمَِــا عَصَــواْ وَّ
نكَــرٖ فَعَلُــوهُۚ لَئِۡــسَ مَــا كَنـُـواْ يَفۡعَلُــونَ ٧٩{  لَ يتَنََاهَــوۡنَ عَــن مُّ
ــاءُٓ بَعۡــضٖۚ  وۡلَِ

َ
ــمۡ أ ]ســورة المائــدة[، }وَٱلمُۡؤۡمِنُــونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَٰــتُ بَعۡضُهُ

ــوٰةَ  لَ مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَيَنۡهَــوۡنَ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِ وَيُقيِمُــونَ ٱلصَّ
ۡ
يأَ

ــرَحَُۡهُمُ  ــكَ سَ وْلَٰٓئِ
ُ
ٓۥۚ أ ــولَُ َ وَرسَُ ــونَ ٱللَّ ــوٰةَ وَيُطِيعُ كَ ــونَ ٱلزَّ وَيُؤۡتُ

حسن، صحيح ابن ماجة )3262(. 	(((
صحيح البخاري )6069(. 	(((
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َ عَزِيــزٌ حَكِيــمٞ ٧١{ ]ســورة التوبــة[، فجعــل من أســباب  ۗ إنَِّ ٱللَّ ُ ٱللَّ
الرحمــة الأمــر بالمعــروف والنــي عــن المنكــر.

بيــدِه لتأَمــرُنَّ  »والذي نفــي   وقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
ــثَ  ــكَنَّ الُله أن يبَع ــوُنَّ عــن المنكــرِ أو ليوُشِ بالمعــروفِ ولتنَه
ــمْ«))). ــتجيبُ لك ــا يسَ ــهُ ف ــهُ فتدعون ــا من ــمْ عقابً عليك

ــدَ  وعــن قيــس بــن أبي حــازم قــال: قــامَ أبــو بكَْــرٍ فحمِ
ــرَءونَ  ــاسُ إنَّكــم تقَ ــا أيُّهــا النَّ ــهِ، ثــمَّ قــالَ: ي ََّ وأثــىَ عليَ الل
ــكُمۡ‌ لَ  نفُسَ

َ
ــمۡ أ ــواْ عَلَيۡكُ ــنَ ءَامَنُ ِي هَا ٱلَّ يُّ

َ
ــأ ــةَ: ﴿يـَٰٓ ــذِهِ الآي ه

ــولَ الله  ــمِعنا رس ــا سَ ــمۡ‌﴾ وإنَّ ــلَّ إذَِا ٱهۡتَدَيۡتُ ــن ضَ ــم مَّ يضَُُّكُ
ــهُ، أوشَــكَ أن  ونَ وا المنكــرَ لا يغُيِّ

َ
ــاسَ إذا رأ صلى الله عليه وسلم، يقــولُ: »إنَّ النَّ

ــهِ«))).  ِ َُّ بعِقاب ــمُ الل هُ يعُمَّ

- عدم شكر النعم:

ــن  ــمۡۖ وَلَئِ زيِدَنَّكُ
َ
ــكَرۡتُمۡ لَ ــن شَ ــمۡ لَئِ ذَّنَ رَبُّكُ

َ
ــأ }وَإِذۡ تَ

 ُ ــا يَفۡعَــلُ ٱللَّ ــمۡ إنَِّ عَــذَابِ لشََــدِيدٞ ٧{ ]ســورة إبراهيــم[، }مَّ كَفَرۡتُ
ُ شَــاكرًِا عَليِمٗــا ١٤٧{  بعَِذَابكُِــمۡ إنِ شَــكَرۡتُمۡ وَءَامَنتُــمۡۚ وَكَنَ ٱللَّ

حسن، صحيح الجامع )7070(. 	(((
صحيح، صحيح ابن ماجة )3252(. 	(((
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]ســورة النســاء[، }لَقَــدۡ كَنَ لسَِــبَإٖ فِ مَسۡــكَنهِِمۡ ءَايَــةۖٞ جَنَّتَــانِ عَــن 

ةٞ  ــدَۡ ۚۥ بَ ــكُرُواْ لَُ ــمۡ وَٱشۡ ــن رّزِۡقِ رَبّكُِ ــواْ مِ ــمَالٖۖ كُُ ــنٖ وشَِ يمَِ
رسَۡــلۡنَا عَلَيۡهِــمۡ سَــيۡلَ ٱلۡعَــرمِِ 

َ
عۡرَضُــواْ فَأ

َ
طَيّبَِــةٞ وَرَبٌّ غَفُــورٞ ١٥ فَأ

ءٖ مِّــن  ثـۡـلٖ وشََۡ
َ
كُلٍ خَۡــطٖ وَأ

ُ
لۡنَهُٰــم بَِنَّتيَۡهِــمۡ جَنَّتـَـنِۡ ذَوَاتَۡ أ وَبَدَّ

ــلٖ ١٦{ ]ســورة ســبأ[.  ــدۡرٖ قَليِ سِ
ــذان:  ــن هم ــل م ــال لرج ــه ق ــن علي  أن ــروى ع ي
مَزِيــدِ، 

ْ
رُ متعلــق باِل

ْ
ــك رِ، وَالشُّ

ْ
ــك »إنَِّ النِّعْمَــةَ موصولــة باِلشُّ

مَزِيــدُ مِــنَ الله حَــىَّ 
ْ
ــنْ يَنْقَطِــعَ ال

َ
ل
َ
ــرْنٍ، ف

َ
وَهُمَــا مَقْرُونَــانِ فِ ق

عَبْــدِ«))). وقــد ذكــر لنــا القــرآن الكريــم 
ْ
رُ مِــنَ ال

ْ
ــك يَنْقَطِــعَ الشُّ

مــا نــزل بأصحــاب الجنــة وبصاحــب الجنتــن بســبب عــدم 
ــه النــي  ــا ب الشــكر ونســبة النعمــة للمنعــم بهــا، ومــا أخبرن
ــوا  ــن ابتل ــى الذي ــرص والأع ــرع والأب ــأن الأق ــن ش صلى الله عليه وسلم م

ــم. ــا كان عاقبته ــاه، وم ــكر صاحب ــم يش ــى ول ــكر الأع فش

        

الجامع شعب الإيمان، أخرجه البيهقي بإسناده وفيه انقطاع. 	(((
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الحكمة من نزول البلاء

- كثرة الثواب ورفعة الدرجات:

ــرِۡ حِسَــابٖ ١٠{ ]ســورة  جۡرَهُــم بغَِ
َ
ونَ أ ٰــرُِ مَــا يُــوَفَّ ٱلصَّ }إنَِّ

 ََّ الزمــر[، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ عِظَــمَ الَجــزَاءِ مَــعَ عِظَــمِ الَبــاءَِ، وَإنَِّ الل

ــن  ــك م ــة : »إنَّ ل ــال لعائش ــمْ«)))، وق ــا ابْتَلاهَُ وْمً
َ
ــبَّ ق حَ

َ
إذَِا أ

ــول الله صلى الله عليه وسلم:  ــال رس ــك«)))، وق ــك ونفقتِ ــدرِ نصََبِ ــرِ على ق الأج
ــهِ  ــا بعَِمَلِ غْهَ

ُ
ــمْ يَبْل

َ
ــةٌ ل

َ
ــنْ الله مَنِْل ُ مِ

َ
ــبَقَتْ ل ــدَ إذَِا سَ عَبْ

ْ
»إنَِّ ال

هُ على ذلــكَ  ِهِ ثــم صــرَّ
َ

وْ فِ وَل
َ
وْ فِ مَــالِِ أ

َ
َُّ فِ جَسَــدِهِ أ هُ الل

َ
ابْتَــا

حــى يبلغــهُ المنزلــة الــي ســبقتْ لهُ مــن اللهِ تعــالى«)))، وقــال 
ــا  ــا يبلغه ــة، فم ــد الله المنزل ــون له عن ــل ليك ــا: »إن الرج أيض
بعمــل، فــا يــزال الله يبتليــه بمــا يكــره حــى يبلغــه إياهــا«)))، 
ةٍ فَمَــا 

َ
مُؤْمِــنَ مِــنْ شَــوْك

ْ
ــالَ رسَُــولُ الله صلى الله عليه وسلم : »مَــا يصُِيــبُ ال وقَ

وْ حَــطَّ عَنْــهُ بهَِــا خَطِيئَــةً«))).
َ
َُّ بهَِــا دَرجََــةً ، أ هَــا إلِا رَفَعَــهُ الل

َ
وْق

َ
ف

)))	 حسن، السلسلة الصحيحة )146(.
)))	 صحيح، صحيح الترغيب )1116(.
)))	 صحيح، صحيح أبي داود )3090(.

)))	 حسن، صحيح الجامع )1625(.
)))	 صحيح مسلم )2572(.



الوباء آداب وأحكام

10

- تكفير الذنوب وحط الخطايا:

ــتُ عَل رسَــولِ الِله 
ْ
عــن عبــد الله بــن مســعود قــال: دَخَل

ــولَ الِله،  ــا رسَ ــتُ: ي ــدِي، فَقُل ــتُهُ بيَ ــكُ، فَمَسِسْ ــو يوُعَ صلى الله عليه وسلم وَه
 

ِّ
جَــلْ إن

َ
ُوعَــكُ وعَْــاً شَــدِيدًا، فَقــالَ رسَــولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »أ ــكَ لَ إنَّ

نِ مِنكُــم« قــالَ: فَقُلــتُ: ذلــكَ أنَّ 
َ

وعَــكُ كمــا يوُعَــكُ رجَُــا
ُ
أ

ــولُ  ــالَ رسَ ــمَّ ق جَــلْ«، ثُ
َ
ــولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »أ ــنِ، فَقــالَ رسَ جْرَيْ

َ
ــكَ أ ل

َُّ بــه   حَــطَّ الل
َّ

مــا سِــوَاهُ إل
َ
ذًى مِــن مَــرَضٍ، ف

َ
الِله صلى الله عليه وسلم: »مــا مِــن مُسْــلمٍِ يصُِيبُــهُ أ

ــا«))). هَ
َ
ــجَرَةُ وَرَق ــطُّ الشَّ ُ سَــيِّئَاتهِِ، كمــا تَ

ــةَ  عُقُوبَ
ْ
ُ ال

َ
ــلَ ل ــرَْ عَجَّ َ ــدِهِ الْ َُّ بعَِبْ رَادَ الل

َ
ــولِ الِله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا أ ــال رسَ وق

ــوْمَ  ِــهِ يَ ــوَافَِ ب ــىَّ يُ ــهِ حَ ــهُ بذَِنبِْ ــكَ عَنْ مْسَ
َ
َّ أ ــرَّ ــدِهِ ال َُّ بعَِبْ رَادَ الل

َ
ــا، وَإذَِا أ نْيَ فِ الدُّ

قِيَامَــةِ«)))، وقــال: »إذا ابتــى الُله العبــدَ المســلمَ ببــاءٍ في جســدِه 
ْ
ال

ــه فــإن شــفاه 
ُ
ــه الذي كان يعمل قــال الُله اكتُــبْ له صالــحَ عملِ

ــا  ــال: »فَمَ ــه«)))، وق ــر له ورحَم ــه غفَ ــره وإن قبض ه وطهَّ
َ
ــل غس

يْــهِ 
َ
رْضِ مَاعَل

َ
ــهُ يَمْــيِ عََ الأ

َ
ك عَبْــدِ حَــىَّ يَتُْ

ْ
َــاءُ باِل حُ الْ يَــرَْ

)))	 صحيح مسلم )2571(.
)))	 حسن، تخريج مشكاة المصابيح )1509(.

)))	 حسن، إرواء الغليل )346/2(.
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خَطِيئَــةٌ«)))، وقــال: »مــا يصُِيبُ المُسْــلمَِ، مِــن نصََــبٍ ولَ وصَبٍ، 
هَا، 

ُ
ــاك ةِ يشَُ

َ
ــوْك ، حــىَّ الشَّ ــمٍّ  غَ

َ
 أذًى ول

َ
ــزْنٍ ول  حُ

َ
ــمٍّ ول  هَ

َ
ول

ــاهُ«))). ــا مِــن خَطَايَ َُّ بهَ ــرَ الل  كَفَّ
َّ

إل

- تقوية الإيمان وتمحيصه:

ــمۡ  ــواْ لَكُ ــدۡ جََعُ ــاسَ قَ ــاسُ إنَِّ ٱلنَّ ــمُ ٱلنَّ ــالَ لهَُ ــنَ قَ ِي }ٱلَّ
ــلُ  ــمَ ٱلوَۡكيِ ُ وَنعِۡ ــبنَُا ٱللَّ ــواْ حَسۡ ُ ــا وَقَال ــمۡ إيِمَنٰٗ ــوهُۡمۡ فَزَادَهُ فَٱخۡشَ
ــن يَقُــولُ  نزِلَــتۡ سُــورَةٞ فَمِنۡهُــم مَّ

ُ
١٧٣{ ]ســورة آل عمــران[، }وَإِذَا مَــآ أ

ِيــنَ ءَامَنُــواْ فَزَادَتۡهُــمۡ إيِمَنٰٗا  ــا ٱلَّ مَّ
َ
يُّكُــمۡ زَادَتـۡـهُ هَـٰـذِهۦِٓ إيِمَنٰٗــاۚ فَأ

َ
أ

ونَ ١٢٤{ ]ســورة التوبــة[.  ــتَبۡشُِ ــمۡ يسَۡ وَهُ
قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »وَالله يــزل بعَِبْــدِهِ 
ــده فيدعــوه   توحي

َ
ــه إلِ ــا يلجئ ة والــر مَ مُؤمــن مــن الشــدَّ

ْ
ال

ــهِ  ِ ــه ب ــق قلب
َّ
ــواهُ وَيتَعَل ــدا س ــو أح  يرَجُْ

َ
ــن وَل ُ الّدي

َ
ــا ل مخلص

يمَــان وذوق  ِ
ْ

ُ مــن التَّــوَكُّ والإنابــة وحــاوة ال
َ

يحصــل ل
َ
وحَــده ف

طعمــه والــراءة مــن الــرّك مَا هُــوَ أعظــم نعْمَــة مــن زَوَال ضرِّه 

إسناده جيد، السلسلة الصحيحة )143(. 	(((
)))	 صحيح البخاري )5641(.
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 يمُكــن وَصفــه من ذَلـِـك«))).
َ

ــإنِ مَــا يحصــل لأهــل التَّوحِْيــد ل
َ
ف

- تأديب العباد وتهذيبهم:

حَــدٖ وَٱلرَّسُــولُ يدَۡعُوكُــمۡ فِٓ 
َ
ٰٓ أ }۞إذِۡ تصُۡعِــدُونَ وَلَ تلَۡــوۥُنَ عََ

ٰ مَــا فاَتكَُمۡ  ـۢـا بغَِــمّٖ لّكَِيۡــاَ تَۡزَنـُـواْ عََ ثَبَٰكُــمۡ غَمَّ
َ
خۡرَىكُٰــمۡ فَأ

ُ
أ

ُ خَبـِـرُۢ بمَِــا تَعۡمَلُــونَ ١٥٣{ ]ســورة آل عمران[،  صَبَٰكُــمۡۗ وَٱللَّ
َ
وَلَ مَــآ أ

وهــو مــا وقــع للصحابــة الكــرام رضــوان الله عليهــم في وقعــة 
ــاء على  ــم بالبق ــوي الكري ــه النب ــوا التوجي ــث خالف ــد، حي أح
الجبــل مهمــا كان الحــال، ولكــن بعضهــم رأى انتصــار النــي 
صلى الله عليه وسلم ومــن معــه على المشركــن فظــن الأمــر انتــى وغادر مكانــه، 
ــا  ــك تأديب ــك كانــت الكــرة للمشركــن، فــان ذل وبســبب ذل

 . مــن الله لهــم

سَــاءِٓ 
ۡ
خَذۡنَهُٰــم بٱِلَۡأ

َ
ــن قَبۡلِــكَ فَأ مَــمٖ مِّ

ُ
رسَۡــلۡنَآ إلَِٰٓ أ

َ
}وَلَقَــدۡ أ

ــون  ــد تك ــام[، وق ــورة الأنع ــونَ ٤٢{ ]س ــمۡ يَتَضََّعُ اءِٓ لَعَلَّهُ َّ ــرَّ وَٱل
المصائــب والمحــن دواء للكــر والعجــب، وليعلــم أهــل 
ــد  ــاب العب ــا، لأص ــا ومصائبه ــن الدني ــولا مح ــه ل ــب أن المصائ

)))	 مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية )ص139(.



13

الوباء آداب وأحكام

مــن أدواء الكــر والعجــب والفرعنــة وقســوة القلــب مــا هــو 
ــا.))) ــا وآج ــه عاج ــبب هلاك س

- التذكير بحقيقة الدنيا:

ــنُ  حۡسَ
َ
ــمۡ أ يُّكُ

َ
ــمۡ أ ــوٰةَ لَِبۡلُوَكُ يَ ــوۡتَ وَٱلَۡ ــقَ ٱلمَۡ ِي خَلَ }ٱلَّ

عَمَــاٗۚ وَهُــوَ ٱلۡعَزِيــزُ ٱلۡغَفُــورُ ٢{ ]ســورة الملــك:2[، فالبــاء حقيقــة 
ــاة.  ــا ولأجلــه خلــق الله المــوت والحي الدني

ــا تعــدِلُ عنــد اللهِ  ــو كانــت الدني ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ل وق
ــن  ــاءٍ«)))، وع ــةَ م ــا شرب ــرًا منه ــا ســىَ كاف ــاحَ بعوضــةٍ ، م جَن
ــا  ني ــن في الدُّ ــول الله صلى الله عليه وسلم: »كُ ــال رس ــر  ق ــن عم اب
ــابِ  ــك في أصح ــدَّ نفسَ ــبيلٍ وعُ ــرُ س ــبٌ أو عاب ــك غري كأن
ثْ نفسَــك  دَِّ

ُ
القبــورِ وقــال لي يــا ابــنَ عمــرَ إذا أصبحْــتَ فــا ت

ثْ نفسَــك بالصبــاحِ«)))، وقــال:  ـَـدِّ
ُ

بالمســاءِ وإذا أمسَــيت فــا ت
ــرِ«))).  ــةُ الكاف ــنِ، و جنَّ ــجنُ المؤم ــا س ني »الدُّ

قــال الشــيخ حلاص الفــوزان -حفظــه الله-: »مِن وفائدِ 
)))	 تسلية أهل المصائب للمنبجي )ص21(.

)))	 صحيح لغيره، السلسلة الصحيحة )943(.
)))	 حسن لغيره، صحيح الترغيب )3341(.

صحيح، صحيح الجامع )3412(. 	(((
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اين، وأنكّ نْل قىبت اهيف  ارملأاض أناه تُنْذِركَُ برلاليح مِن ذهه الُدّ

ــتعد له«.))) ــلِ أنْ تسَ ــوت لأج ــرُك بالم
ّ
ــي تذُكِ  ولاساِ، ف

ً
مُنَعّام

- تمييز أهل الإيمان عن غيرهم:

ن يَقُولـُـوٓاْ ءَامَنَّــا وَهُــمۡ 
َ
كُــوٓاْ أ ن يُتَۡ

َ
ـاسُ أ حَسِــبَ ٱلنّـَ

َ
 }أ

 ُ ــنَّ ٱللَّ ــمۡۖ فَلَيَعۡلَمَ ــن قَبۡلهِِ ــنَ مِ ِي ــا ٱلَّ ــدۡ فَتَنَّ ــونَ ٢ وَلَقَ لَ يُفۡتَنُ
ــوت[ }إذِۡ  ــورة العنكب ــنَ ٣{ ]س ــنَّ ٱلۡكَذِٰبِ ــواْ وَلََعۡلَمَ ــنَ صَدَقُ ِي ٱلَّ
سۡــفَلَ مِنكُــمۡ وَإِذۡ زَاغَــتِ 

َ
جَاءُٓوكُــم مِّــن فَوۡقكُِــمۡ وَمِــنۡ أ

ــا۠  نُونَ ِ ٱلظُّ ِــٱللَّ ــونَ ب ــرَ وَتَظُنُّ ــوبُ ٱلَۡنَاجِ ــتِ ٱلۡقُلُ ــرُ وَبَلَغَ بصَٰۡ
َ
ٱلۡ

ــدِيدٗا ١١ وَإِذۡ  ــزَالٗ شَ ۡ ــواْ زلِ ُ ــونَ وَزُلزِۡل ــيَِ ٱلمُۡؤۡمِنُ ــكَ ٱبۡتُ ِ ١٠ هُنَال
 ُ ــا ٱللَّ ــا وعََدَنَ ــرَضٞ مَّ ــم مَّ ــنَ فِ قُلوُبهِِ ِي ــونَ وَٱلَّ ــولُ ٱلمُۡنَفِٰقُ يَقُ
ــان  ــل الإيم ــا أه ــزاب[، وأم ــورة الأح ــرُورٗا ١٢{ ]س  غُ

ٓۥ إلَِّ ــولُُ وَرسَُ
حۡــزَابَ قاَلـُـواْ هَـٰـذَا مَــا وعََدَنـَـا 

َ
ــا رءََا ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ ٱلۡ فقالــوا: }وَلمََّ

ــا  ٓ إيِمَنٰٗ ــمۡ إلَِّ ــا زَادَهُ ۚۥ وَمَ ــولُُ ُ وَرسَُ ــدَقَ ٱللَّ ــولُُۥ وَصَ ُ وَرسَُ ٱللَّ
 َ ــدُ ٱللَّ ــن يَعۡبُ ــاسِ مَ ــنَ ٱلنَّ ــزاب[، }وَمِ ــورة الأح ــليِمٗا ٢٢{ ]س وَتسَۡ
صَابَتۡــهُ فتِۡنَــةٌ 

َ
نَّ بـِـهِۖۦ وَإِنۡ أ

َ
صَابَــهُۥ خَــرٌۡ ٱطۡمَــأ

َ
ٰ حَــرۡفٖۖ فَــإنِۡ أ عََ

انُ  نۡيَــا وَٱلۡأٓخِــرَةَۚ ذَلٰـِـكَ هُــوَ ٱلُۡــرَۡ ٰ وجَۡهِــهۦِ خَــرَِ ٱلدُّ ٱنقَلَــبَ عََ
شرح منظومة الآداب الشرعية الشريط الحادي عشر. 	(((
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ٱلمُۡبـِـنُ ١١{ ]ســورة الحــج[.
- عقوبة الظالمين:

ــةٌۚ إنَِّ  ــرَىٰ وَهَِ ظَلٰمَِ ــذَ ٱلۡقُ خَ
َ
ــكَ إذَِآ أ ِ ــذُ رَبّ خۡ

َ
ــكَ أ ِ }وَكَذَلٰ

قُــواْ فتِۡنَــةٗ لَّ تصُِيــنََّ  لِــمٞ شَــدِيدٌ ١٠٢{ ]ســورة هــود[، }وَٱتَّ
َ
ٓۥ أ خۡــذَهُ

َ
أ

َ شَــدِيدُ ٱلۡعِقَابِ  نَّ ٱللَّ
َ
ــةٗۖ وَٱعۡلَمُــوٓاْ أ ِيــنَ ظَلَمُــواْ مِنكُــمۡ خَاصَّٓ ٱلَّ

ــال[. ــورة الأنف ٢٥{ ]س
ــلَ الُله  وقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:»مــا مــن ذنــبٍ أجــدرُ أن يعُجِّ
خِــرُ له في الآخــرةِ   لصاحبـِـه العقوبــةَ في الدنيــا مــع مــا يدَُّ

َ
تعــال

مــن البــيِ و قطيعــةِ الرحــمِ«))).

        

صحيح، السلسلة الصحيحة )918(. 	(((
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الآداب في زمن البلاء

- الإيمان بالقضاء والقدر:

 
نفُسِــكُمۡ إلَِّ

َ
رۡضِ وَلَ فِٓ أ

َ
ــةٖ فِ ٱلۡ صِيبَ صَــابَ مِــن مُّ

َ
ــآ أ }مَ

ــرٞ ٢٢{  ِ يسَِ ــكَ عََ ٱللَّ ِ ــاۚٓ إنَِّ ذَلٰ هَ
َ
أ بَۡ ن نَّ

َ
ــلِ أ ــن قَبۡ ــبٖ مِّ فِ كتَِٰ

ــوَ  ــا هُ ُ لََ ــبَ ٱللَّ ــا كَتَ ــآ إلَِّ مَ ــن يصُِيبنََ ــل لَّ ]ســورة الحديــد:22[. }قُ

ــة:51[.  ــورة التوب ــونَ ٥١{ ]س ِ ٱلمُۡؤۡمِنُ
ــوَكَّ ِ فَلۡيَتَ ــاۚ وَعََ ٱللَّ مَوۡلَىنَٰ

ــن  ــم يك ــكَ ل ــا أصاب ــمَ أنَّ م ــب: »فتعل ــن كع ــال أبي ب ق
ــال  ــكَ«)))، وق ــن ليصيبَ ــم يك ــأكَ ل ــا أخط ــكَ وأنَّ م ليخطئ
ــقِ  ــن تت ــقِ الَله ول ــيََّ ات ــا بُ ــت : »ي ــن الصام ــادة ب عب
الَله حــى تؤمــنَ بــاللهِ ولــن تؤمــنَ بــالَله حــى تؤمــنَ بالقــدرِ 
هِ وتعلــمَ أنَّ مــا أصابــكَ لــم يكــن يخطئُــكَ ســمعتُ  خــرهِِ وشرِّ
ــذا  ــرِ ه ــات على غ ــنْ م ــذا مَ ــدرُ على ه ــولُ الق ــولَ اللهِ يق رس

ــارَ«))). ــهُ الُله الن
َ
أدخل

- الإيمان بعدل الله وفضله:

مٖ  ــاَّ ــسَ بظَِ َ لَيۡ نَّ ٱللَّ
َ
ــمۡ وَأ يدِۡيكُ

َ
ــتۡ أ مَ ــا قَدَّ ــكَ بمَِ ِ }ذَلٰ
صحيح، صحيح ابن ماجة )62(. 	(((

صحيح، تخريح كتاب السنة )111(. 	(((
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لّلِۡعَبيِــدِ ١٨٢{ ]ســورة آل عمــران:182[. 
ــماواتهِِ  ــلَ س بَ أه ــذَّ ََّ ع ــو أنَّ الل ــب: »ل ــن كع ــال أبي ب ق
بهَــم وهــوَ غــرُ ظالــمٍ لهــم ولــو رحِهــم لكانــت  وأهــلَ أرضِــهِ لعذَّ

ــه خــراً لهــم مــن أعمالِــم«))). رحمتُ

- الاعتصام بالله والتوكل عليه:

 ِ ِۗ وَمَــن يؤُۡمِــنۢ بـِـٱللَّ صِيبَــةٍ إلَِّ بـِـإذِۡنِ ٱللَّ صَــابَ مِــن مُّ
َ
}مَــآ أ

ِ فَقَــدۡ هُــدِيَ  يَهۡــدِ قَلۡبَــهُۥ{ ]ســورة التغابــن:11[، }وَمَــن يَعۡتَصِــم بـِـٱللَّ
سۡــتَقيِمٖ ١٠١{ ]ســورة آل عمــران:101[.  إلَِٰ صِــرَطٰٖ مُّ

ــرُْ  ــال: »الصَّ ــدُ الِله ق ــن عب ــس ع ــن قي ــة ب ــن علقم ع
ــهُ«))).

ُّ
نصِْــفُ الإيمــانِ، والَيقِــنُ الِإيمــانُ كل

- دوران القلب بين الخوف والرجاء:

ــلَ على  ــيَّ صلى الله عليه وسلم دخ ــك : أنَّ النَّ ــن مال ــس ب ــن أن ع
ــا  ــالَ: والله ي ــدُكَ«، ق ــفَ تج ــالَ: »كي ــوتِ فق ــوَ في الم ــابٍّ وَه ش
ــولُ  ــالَ رس ــوبي فق ــافُ ذن ََّ وإنِّ أخ ــو الل ــولَ الله إنِّ أرج رس

صحيح، صحيح ابن ماجة )62(. 	(((
صحيح موقوفا، صحيح الترغيب )3397(. 	(((
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َّ

الله صلى الله عليه وسلم: »لا يجتَمِعــانِ في قلــبِ عبــدٍ في مثــلِ هــذا الموطِــنِ إل
.(((»

ُ
ــاف ــا يخ ــهُ ممَّ ــو وآمنَ ــا يرج َُّ م ــاهُ الل أعط

- التعزي بالمصاب الأعظم:

ــن  ــدٍ م ــا أح ــاسُ أيُّم ــا الن ــا أيه ــول الله صلى الله عليه وسلم: »ي ــال رس  ق
يتعــزَّ بمصيبتـِـه بي 

ْ
صيــبَ بمصيبــةٍ فل

ُ
النــاسِ أو مــن المؤمنــنَ أ

ــي لــن  عــن المصيبــةِ الــي تصُيبُــه بغــري، فــإنَّ أحــدًا مــن أمَّ
ــه مــن مصيبــي«))). ــةٍ بعــدي أشــدَّ علي ــابَ بمصيب يصُ

- التسلي بمصائب الصالحين:

ــا  ــتُ: يَ
ْ
ــالَ: قُل ــاص  قَ ــن أبي وق ــعْد ب ــنْ سَ  عَ

نبْيَِــاءُ، ثُــمَّ 
َ
شَــدُّ بـَـاءً؟ قَــالَ: »الأ

َ
يُّ النَّــاسِ أ

َ
َِّ، أ رسَُــولَ الل

ــإنِْ كَنَ 
َ
ــهِ، ف ــبِ دِينِ ــلُ عََ حَسَ ــىَ الرَّجُ ــلُ، فَيُبْتَ مْثَ

َ
الأ

َ
ــلُ ف مْثَ

َ
الأ

ــيَِ عََ  ــةٌ ابْتُ
َّ
ــهِ رقِ ــاؤُهُ، وَإنِْ كَنَ فِ دِينِ ــتَدَّ بَ ــا اشْ بً

ْ
ــهُ صُل دِينُ

ــهُ يَمْــيِ 
َ
ك عَبْــدِ حَــىَّ يَتُْ

ْ
َــاءُ باِل حُ الْ حَسَــبِ دِينِــهِ، فَمَــا يَــرَْ
ــةٌ«))). ــهِ خَطِيئَ يْ

َ
ــا عَل رْضِ مَ

َ
عََ الأ

حسن، صحيح الترمذي )983(. 	(((
صحيح، صحيح الجامع )7879(. 	(((

)))	حسن صحيح، صحيح الترمذي )2398(.
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- الصبر احتسابا وعدم الجزع:

وْلوُاْ 
ُ
فالصــر واجــب والجــزع محــرم، }فَٱصۡــرِۡ كَمَــا صَــرََ أ

ٱلۡعَــزۡمِ مِــنَ ٱلرُّسُــلِ { ]ســورة الأحقــاف:35[. 
وصــر أولي العــزم صــر احتســاب، فــإن الصــر احتســاب 
أو ســلو، وقــال الأشــعث بــن قيــس: »إنــك إن صــرت إيمانــا 

واحتســابا، وإلا ســلوت كمــا تســلو البهائــم«))).

- حسن الظن بالله:

ــقِّ  ِ غَــرَۡ ٱلَۡ نفُسُــهُمۡ يَظُنُّــونَ بـِـٱللَّ
َ
تۡهُــمۡ أ هَمَّ

َ
}وَطَائٓفَِــةٞ قـَـدۡ أ

ءٖۗ قُــلۡ إنَِّ  مۡــرِ مِــن شَۡ
َ
ـَـا مِــنَ ٱلۡ ــةِۖ يَقُولـُـونَ هَــل لَّ ظَــنَّ ٱلۡجَهِٰليَِّ

ِۗ { ]ســورة آل عمــران:154[.  مۡــرَ كَُّــهُۥ لَِّ
َ
ٱلۡ

 وَهــو يُْسِــنُ 
َّ

حَدُكُــمْ إل
َ
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يَمُوتَــنَّ أ

ــنِّ  ــدَ ظ ــا عن ــولُ: أن ــا يق ــلَّ وع «)))، »إنَّ الَله ج ــنَّ ــالله الظَّ ب
ــه«))). ا فل ــنَّ شرًّ ــه وإنْ ظ ــراً فل ــنَّ خ ــدي بي إنْ ظ عب

- كثرة الاسترجاع:

ــوٓاْ  ُ ــةٞ قاَل صِيبَ ــم مُّ صَبَٰتۡهُ
َ
ــنَ إذَِآ أ ِي ــنَ ١٥٥ ٱلَّ بِِٰي ِ ٱلصَّ َــرِّ }وَب

تسلية أهل المصائب )ص25(. 	(((
)))	 صحيح مسلم )2877(.

)))	صحيح، صحيح الترغيب )3386(.
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ــرة[.  ــورة البق ــونَ ١٥٦{ ]س ــهِ رَجِٰعُ ــآ إلَِۡ ِ وَإِنَّ ــا لَِّ إنَِّ
ــولُ:  ــولَ الِله صلى الله عليه وسلم يق ــمِعْتُ رسَ ــت: سَ ــلمة قال ــن أم س وع
ــهِ  ــآ إلَِۡ ِ وَإِنَّ ــا لَِّ ــةٌ، فيَقــولُ: ﴿إنَِّ ــهُ مُصِيبَ ــدٍ تصُِيبُ »مــا مِــن عَبْ
خْلـِـفْ لي خَــرْاً منهــا، 

َ
جُــرْنِ في مُصِيبـَـيِ، وأَ

ْ
هُــمَّ أ

َّ
رَجِٰعُــونَ﴾، الل

ا  ــفَ له خَــرْاً منهــا«. قالـَـتْ: فَلمََّ
َ
خْل

َ
َُّ في مُصِيبتَـِـهِ، وأَ جَــرهَُ الل

َ
 أ

َّ
إل

مَــرَنِ رسَــولُ الِله صلى الله عليه وسلم، فأخْلـَـفَ 
َ
بـُـو سَــلمََةَ، قلُــتُ: كمــا أ

َ
َ أ تـُـوُفِّ

َُّ لي خَــرًْا منــه، رسَــولَ الِله صلى الله عليه وسلم))). الل

ــا إليــه راجعــون  ــا لله وإن والاســرجاع الذي هــو كلمــة إن
معناهــا أننــا ملــك لله وليســت أجســامنا وأرواحنــا وأموالنــا 
ــا  ــاء، ومصيرن ــى ش ــا م ــا مالكه ــة يأخذه ــا إلا عاري وأولادن

ــك إليــه ســبحانه. ــا بعــد ذل ومرجعن

- إساءة الظن بالنفس:

ــآ  ــونَ مَ ِيــنَ يؤُۡتُ ــدِلُّ العبــد على ربــه بعبادتــه }وَٱلَّ  فــا يُ
ــورة  ــونَ ٦٠{ ]س ــمۡ رَجِٰعُ ــمۡ إلَِٰ رَبّهِِ هُ نَّ

َ
ــةٌ أ ــمۡ وجَِلَ قُلوُبُهُ ــواْ وَّ ءَاتَ

المؤمنــون[، ولا يــيء الظــن بغــره مــن المســلمين ، قــال رســول 

صحيح مسلم )918(. 	(((
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ــمْ«))). هُ
ُ
ك

َ
ــو أهْل ه

َ
ــاسُ ف ــكَ النَّ

َ
ــلُ: هَل ــالَ الرَّجُ الله صلى الله عليه وسلم: »إذا ق

- الإحسان لأهل البلاء:

ارُ ٱلۡأٓخِــرَةِ خَيۡۚٞ  نۡيَا حَسَــنَةۚٞ وَلََ حۡسَــنُواْ فِ هَـٰـذِهِ ٱلدُّ
َ
ِيــنَ أ }لّلَِّ

ــول الله صلى الله عليه وسلم:  ــال رس ــل:30[، ق ــورة النح ــنَ ٣٠{ ]س ــمَ دَارُ ٱلمُۡتَّقِ وَلَعِۡ
عَفــاءَ، فإنَّمــا ترُزَقــون وتنُــرَون بضُعَفائكِــم«)))،  »ابغُــوني الضُّ
ــا  ــم أنه ــم، أو زع ــماتة به ــدم الش ــم ع ــان إليه ــن الإحس وم

عقوبــة لهــم إن كانــوا مــن أهــل الإيمــان.

- النظر إلى حسن العاقبة:

ا فِ  ــوّٗ ــدُونَ عُلُ ــنَ لَ يرُيِ ِي ــا للَِّ ــرَةُ نَۡعَلُهَ ارُ ٱلۡأٓخِ ــكَ ٱلدَّ }تلِۡ
ــال  ــنَ ٨٣{ ]ســورة القصــص[، ق ــةُ للِۡمُتَّقِ ــادٗاۚ وَٱلۡعَقِٰبَ رۡضِ وَلَ فَسَ

َ
ٱلۡ

رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ليــودَنَّ أهــلُ العافيــةِ يــومَ القيامــةِ أنَّ جلودَهم 
رضــت بالمقاريــضِ، ممــا يــروْنَ مــن ثــوابِ أهــلِ البــاءِ«))).

ُ
ق

- تهوين مصاب الدنيا أمام مصاب الدين:

ــاءٌ  ــرَض ب ــإن عَ ــي: »ف ــد الله البج ــن عب ــدب ب ــال جن ق
)))	 صحيح مسلم )2623(.

صحيح، صحيح أبي داود )2594(. 	(((
)))	حسن، السلسلة الصحيحة )2206(.
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ــك 
َ
مْ مال ــدِّ ــاءُ فق ــاوزَ الب ــإن تج ــك، ف ــك دون نفسِ

َ
مْ مال ــدِّ فق

ــلوبَ  ــه ، وإنَّ المس ــرمَِ دينَ ــن حُ ــرومَ م ــإنَّ المح ــك ، ف دون دِينِ
مَــن سُــلبَِ دِينَــه ، وإنــه لا غِــىً يغُــي بعــدَه النــارُ ، ولا فقــرَ 
ــتَغْني  ــرهُا ولا يسَ ــكُّ أس ــارَ لا يُفَ ــةُ ، إنَّ الن ــدَه الجنَّ ــرُ بع يفق

ــا«))). فقيرهُ

- عدم سؤال البلاء أو التعرض له:

ــلِمِيَن  ــنَ المُسْ ــاً مِ عــن أنــس أنَّ رسَــولَ الِله صلى الله عليه وسلم، عَدَ رجَُ
قــدْ خَفَــتَ فَصَــارَ مِثـْـلَ الفَــرْخِ، فَقــالَ له رسَــولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »هــلْ 
قـُـولُ: 

َ
ُ إيَّــاهُ«؟ قــالَ: نَعَــمْ، كُنـْـتُ أ

ُ
ل

َ
وْ تسَْــأ

َ
نْــتَ تدَْعُــو بــيءٍ، أ

ُ
ك

نْيَــا،  ــهُ لي في الدُّ
ْ
ل اللَّهُــمَّ مــا كُنْــتَ مُعَاقِــيِ بــه في الآخِــرَةِ، فَعَجِّ

وْ لا تسَْــتَطِيعُهُ، 
َ
فَقــالَ رسَــولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »سُــبْحَانَ اللهِ لا تطُِيقُــهُ، أ

نْيَــا حَسَــنَةً وفي الآخِــرَةِ حَسَــنَةً،  هُــمَّ آتنَِــا في الدُّ
َّ
ــتَ: الل

ْ
ل
ُ
فــا ق

َ
أ

ََّ له، فَشَــفَاهُ«))). وَقنَِــا عَــذَابَ النَّــارِ« قــالَ: فَــدَعَ الل

- عدم الانسياق مع الإشاعات:

ــهِۖۦ  ِ ــواْ ب ذَاعُ
َ
ــوۡفِ أ وِ ٱلَۡ

َ
ــنِ أ مۡ

َ
ــنَ ٱلۡ ــرٞ مِّ مۡ

َ
ــمۡ أ }وَإِذَا جَاءَٓهُ

صحيح موقوفا، الحافظ ابن حجر، المطالب العالية )349/3(. 	(((
صحيح مسلم )2688(. 	(((
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ــنَ  ِي ــهُ ٱلَّ ــمۡ لَعَلمَِ ــرِ مِنۡهُ مۡ
َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
ــولِ وَإِلَٰٓ أ وهُ إلَِ ٱلرَّسُ ــوۡ رَدُّ َ وَل

ِ عَلَيۡكُــمۡ وَرحََۡتُــهُۥ  يسَۡــتَنۢبطُِونهَُۥ مِنۡهُــمۡۗ وَلـَـوۡلَ فَضۡــلُ ٱللَّ
ــيۡطَنَٰ إلَِّ قَليِــاٗ ٨٣{ ]ســورة النســاء[، فزمــن البــاء  ــمُ ٱلشَّ بَعۡتُ لَتَّ
زمــن خصــب للإشــاعات والإرجــاف، وكــرة القيــل والقــال، 
فعــى المؤمــن أن لا ينســاق وراءهــا بــل يكــون متثبتــا فيمــا 
ــا أنْ  ذِبً

َ
ــرْءِ ك ــىَ بالمَ

َ
ــولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »ك ــالَ له رسَ ــد ق ــه، فَق ينقل

ــمِعَ«))). ــا سَ ــكُلِّ م ثَ ب ــدِّ يَُ

- التزام القواعد التي في صالح المسلمين:

وذلــك بحســب البــاء النــازل ويتأكــد الأمــر إذا أمــر بــه 
أوليــاء الأمــر، كأن يأمــروا بــركٍ أو فعــلٍ لا يكــون معصيــة 
وْلِ 

ُ
طِيعُــواْ ٱلرَّسُــولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُــواْ ٱللَّ

َ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ أ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ لله، }يَٰٓ

ــةَ  ــي صلى الله عليه وسلم: »لا طاع ــال الن ــاء:59[، وق ــورة النس ــمۡۖ { ]س ــرِ مِنكُ مۡ
َ
ٱلۡ

لمخلــوقٍ في معصيــةِ الخالــق«))).

- عدم نسبة البلاء إلى الطبيعة:

ــواْ  ُ قاَل ــواْ وَّ ٰ عَفَ ــىَّ ــنَةَ حَ ــيّئَِةِ ٱلَۡسَ ــاَنَ ٱلسَّ ــا مَ لَۡ ــمَّ بدََّ }ثُ
صحيح، صحيح الجامع )4482(. 	(((
صحيح، صحيح الجامع )7520(. 	(((
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ــمۡ لَ  ــةٗ وَهُ ــم بَغۡتَ خَذۡنَهُٰ
َ
اءُٓ فَأ َّ ــرَّ اءُٓ وَٱل َّ ــرَّ ــا ٱل ــسَّ ءَاباَءَٓنَ ــدۡ مَ قَ

يشَۡــعُرُونَ ٩٥{ ]ســورة الأعــراف[، فصرفــوا البــاء عــن الحكمة التي 
خلقــه الله لأجلهــا، ومثلهــم مــن ينســب البــاء إلى الطبيعــة 
ــم  ــه الله: »ل ــم رحم ــن القي ــال اب ــة، ق ــوارث طبيعي ــميها ك ويس
ل أنّ الطبيعــة قــوّة وصفــة فقــرة 

ّ
يعلــم هــؤلاء الجهّــال الضــا

هــا محتاجــة إلى حامــل لهــا، وأنهــا مــن أدلّ الدلائــل على 
ّ
إلى محل

ــل  ــام، وجع ــا الأجس ــا، وأودعه ــا وخلقه ــره في طبعه ــود أم وج
فيهــا هــذه الأسرار العجيبــة، فالطبيعــة مخلــوق مــن مخلوقاتــه، 
ومملــوك مــن مماليكــه، وعبيــدة مســخّرة لأمــره تعــالى منقــادة 
لمشــيئته. ودلائــل الصنعــة وأمــارات الخلــق والحــدوث وشــواهد 
ــة، لا  ــة مصنوع ــا مخلوق ــا بأنهّ ــاهدة عليه ــة ش ــر والحاج الفق
تخلــق ولا تفعــل ولا تتــرّف في ذاتهــا ونفســها، فضــاً عــن 

إســناد الئكانــات إليهــا«))).

        

طريق الهجرتين )ص128(. 	(((
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أسباب رفع البلاء

- كرم الله وفضله:

ــوءٓٞ  ــهُمۡ سُ ــمۡ يَمۡسَسۡ َّ ــلٖ ل ِ وَفَضۡ ــنَ ٱللَّ ــةٖ مِّ ــواْ بنِعِۡمَ }فَٱنقَلَبُ
ُ ذُو فَضۡــلٍ عَظِيــمٍ ١٧٤{ ]ســورة آل عمــران[،  ِۗ وَٱللَّ بَعُــواْ رضِۡــوَنَٰ ٱللَّ وَٱتَّ
ــمٞ ٢٦٨{  ــعٌ عَليِ ُ وَسِٰ ــهُ وَفَضۡــاٗۗ وَٱللَّ ــرَةٗ مِّنۡ غۡفِ ُ يعَِدُكُــم مَّ }وَٱللَّ

 ِ ــلُ ٱللَّ ــوۡلَ فَضۡ ِــكَۖ فَلَ ــدِ ذَلٰ ــنۢ بَعۡ ــم مِّ ۡتُ ــمَّ توََلَّ ]ســورة البقــرة[، }ثُ
ــنَ ٦٤{ ]ســورة البقــرة[،  ــنَ ٱلۡخَسِِٰي ــم مِّ ــهُۥ لَكُنتُ عَلَيۡكُــمۡ وَرحََۡتُ
ا ٦{ ]ســورة الشرح[،  ا ٥ إنَِّ مَــعَ ٱلۡعُــرِۡ يـُـرۡٗ }فَــإنَِّ مَــعَ ٱلۡعُــرِۡ يـُـرًۡ

فجعــل الله بفضلــه مــع كل عــر يسريــن. 

نٖ 
ۡ
ــأ ــوَ فِ شَ ــوۡمٍ هُ رۡضِۚ كَُّ يَ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــن فِ ٱلسَّ ــلُهُۥ مَ }يسَۡـٔ

٢٩{ ]ســورة الرحمــن[، عــن أبي الدرداء  عــن النــي صلى الله عليه وسلم أنــه 
قــال في هــذه الآيــة: »مِــن شــأنه: أن يغفــر ذنبًــا، ويفُــرِج كربًــا، 

ويرفــع قومًــا ويخفــض آخريــن«))).

والنــي صلى الله عليه وسلم كان يثــي على ربــه فيقــول: »لبيــكَ وســعديكَ 

حسن، صحيح ابن ماجة )168(. 	(((
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ــه في يديــكَ والــرَّ ليــسَ إليــكَ«))).
ّ
والخــر كل

- اللجوء إلى الله بالتوبة والاستغفار:

ــوۡمَ  ــآ إلَِّ قَ ــآ إيِمَنُٰهَ ــتۡ فَنَفَعَهَ ــةٌ ءَامَنَ ــتۡ قَرۡيَ ــوۡلَ كَنَ }فَلَ
ــوٰةِ  ــزۡيِ فِ ٱلَۡيَ ــمۡ عَــذَابَ ٱلِۡ ــواْ كَشَــفۡنَا عَنۡهُ ــآ ءَامَنُ يوُنـُـسَ لمََّ
نۡيَــا وَمَتَّعۡنَهُٰــمۡ إلَِٰ حِــنٖ ٩٨{ ]ســورة يونــس[، قــال ابــن جريــر:  ٱلدُّ
»لــم يكــن هــذا في الأمــم قبلهــم لــم ينفــع قريــةً كفــرت ثــم 
ــا  ــس، لم آمنــت حــن حضرهــا العــذابُ، فتُِكــت، إلا قــوم يون
ــذف الله  ــم، ق ــا منه ــد دن ــذاب ق ــوا أن الع ــم وظن ــدوا نبيَّه فق
ــة  ــن كل بهيم ــوا ب ــوح، وفرق ــوا المس ــة، ولبس ــم التوب في قلوبه
ــرف الله  ــا ع ــةً. فلم ــن ليل ــوا إلى الله أربع ــم عجُّ ــا، ث وولده
ــدق مــن قلوبهــم، والتوبــة والندامــة على مــا مــى منهــم،  الصِّ

ــم«))).  عليه
َّ

ــدل ــد أن ت ــذاب بع ــم الع ــف الله عنه كش

نَّــهُۥ كَنَ مِــنَ ٱلمُۡسَــبّحِِيَن ١٤٣ للََبـِـثَ 
َ
وقــال تعــالى: }فَلَــوۡلَٓ أ

فِ بَطۡنـِـهۦِٓ إلَِٰ يَــوۡمِ يُبۡعَثُــونَ ١٤٤{ ]ســورة الصافــات[، وقــد قيــل: مــا 
نــزل بــاء إلا بذنــب ومــا رفــع إلا بتوبــة.

صحيح، صحيح أبي داود )760(. 	(((
تفسير الطبري )613/6(. 	(((
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- كثرة الدعاء والتضرع لله تعالى:

قــال النــي صلى الله عليه وسلم: »لا يـَـرُدُّ القضــاءَ إلَّ الدعاءُ«)))، وروي 
ــانِ إلى يــومِ  ــاه الدعاءُ، فيَعْتَلجَِ قَّ

َ
ــزِْلُ، فيَتَل َ عنــه: »وإنَّ البــاءَ لَ

القيامــةِ«)))، وقــال: »مــا مــن مســلمٍ يدَْعُــو بدعــوةٍ ليــس فيهــا 
إثــمٌ ولا قطيعــةُ رحَِــمٍ، إلا أعطــاه الُله بهــا إحــدى ثــاثٍ: إمــا 
خِرَهــا له في الآخــرةِ، وإمــا أن  ــلَ له دعوتَــه، وإمــا أن يدََّ أن يُعَجِّ
ــال:  ؟ ق ُ ــرِّ ــوا: إذَنْ نكَُ ــا«، قال ه

َ
ــوءِ مِثْل ــن السُّ ــه م  عن

َ
ــرْفِ يَ

ــرُ«))). »الُله أك

ــعُ  ــبَبٌ يدَْفَ عَءُ سَ ــة: »الدُّ ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش  ق
ــوَى 

ْ
ق
َ
ءِ أ

َ
َــا

ْ
ــوَى مِنْــهُ دَفَعَــهُ وَإنِْ كَنَ سَــبَبُ ال

ْ
ق
َ
ــإذَِا كَنَ أ

َ
ءَ ف

َ
َــا

ْ
ال

سُــوفِ 
ُ
ك

ْ
مِــرَ عِنْدَ ال

ُ
فُــهُ وَيضُْعِفُــهُ وَلهَِــذَا أ كِــنْ يَُفِّ

َ
ــمْ يدَْفَعْــهُ ل

َ
ل

 َُّ ــقِ وَالَل عِتْ
ْ
ــةِ وَال

َ
دَق عَءِ وَالِسْــتغِْفَارِ وَالصَّ ةِ وَالدُّ

َ
ــا ــاتِ باِلصَّ يَ

ْ
وَال

ــمُ«))). 
َ
عْل

َ
أ

حسن، صحيح الجامع )7687(. 	(((
حسنه الألباني في صحيح الجامع )7739( ثم ضعفه بعد ذلك في السلسلة  	(((

الضعيفة )6764(.
إسناده صحيح، تخريج مشكاة المصابيح )2199(. 	(((

مجموع الفتاوى )196/8(. 	(((
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وقــد لجــأ إليه أيــوب عليه الســام في بلــواه وضره فكشــفه 
 ُّ ــرُّ ــيَِ ٱل نِّ مَسَّ

َ
ٓۥ أ ــهُ ــادَىٰ رَبَّ ــوبَ إذِۡ نَ يُّ

َ
ــبحانه، }وَأ ــه س الله عن

حِِٰــنَ ٨٣ فَٱسۡــتَجَبۡنَا لَُۥ فَكَشَــفۡنَا مَــا بـِـهۦِ مِــن  رحَۡــمُ ٱلرَّ
َ
نــتَ أ

َ
وَأ

عَهُــمۡ رحََۡــةٗ مِّــنۡ عِندِنـَـا وَذكِۡــرَىٰ  هۡلَــهُۥ وَمِثۡلَهُــم مَّ
َ
ۖ وَءَاتَيۡنَـٰـهُ أ ٖ ضُّ

للِۡعَبٰدِِيــنَ ٨٤{ ]ســورة الأنبيــاء[.
- لزوم الطاعة ومجانبة المعصية:

ــم  ــا عَلَيۡهِ ــوۡاْ لَفَتَحۡنَ قَ ــواْ وَٱتَّ ــرَىٰٓ ءَامَنُ ــلَ ٱلۡقُ هۡ
َ
نَّ أ

َ
ــوۡ أ َ  }وَل

خَذۡنَهُٰــم بمَِــا 
َ
بـُـواْ فَأ رۡضِ وَلَكِٰــن كَذَّ

َ
ــمَاءِٓ وَٱلۡ برَكََـٰـتٖ مِّــنَ ٱلسَّ

َ يَۡعَــل  ــقِ ٱللَّ ــبُونَ ٩٦{ ]ســورة الأعــراف[، }وَمَــن يَتَّ ــواْ يكَۡسِ كَنُ
ا  ٗ ــرِّ ــكُ مُغَ ــمۡ يَ َ َ ل نَّ ٱللَّ

َ
ــأ ِ ِــكَ ب ــاق[، }ذَلٰ ــورة الط ــا ٢{ ]س ُۥ مَۡرجَٗ لَّ

 َ نَّ ٱللَّ
َ
ــهِمۡ وَأ نفُسِ

َ
ــا بأِ واْ مَ ُ ــرِّ ٰ يُغَ ــىَّ ــوۡمٍ حَ ٰ قَ ــا عََ نۡعَمَهَ

َ
ــةً أ نّعِۡمَ

ــال[.   ــمٞ ٥٣{ ]ســورة الأنف ــمِيعٌ عَليِ سَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »احفظ الله يحفظك«))).

ــفينة  ــرة س ــب م ــري رك ــب الط ــا الطي ــي أن أب ــد ح وق
فلمــا خــرج منهــا قفــز قفــزة لا يســتطيعها الشــاب! فقيــل له: 

إسناده صحيح، تخريج مشكاة المصابيح )5232(. 	(((
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ــا الطيــب؟ فقــال: »هــذه أعضــاء حفظناهــا في  ــا أب مــا هــذا ي
ــا في الكــر«))). الشــبيبة تنفعن

- طلب العافية من الله:

ــنَ فقــالَ: »أمــا  ــيَّ صلى الله عليه وسلم مــرَّ بقــومٍ مبتلَ  عــن أنــس أنَّ النَّ
ــل  ــة قب ــب العافي ــةَ«)))، فطل ََّ العافي ــألونَ الل ــؤلاءِ يس كانَ ه

ــل الله. ــه بفض ــاء يمنع الب

- فعل الخير وصنع المعروف:

ــارعَ  ــيِ مَص ــروفِ تَ ــعُ المع ــول الله صلى الله عليه وسلم: »صنائ ــال رس  ق
، وصلــةُ الرَّحِــمِ  ــا تطُفــئُ غضــبَ الــرَّبِّ ــوءِ، والصدقــةُ خَفِيًّ السُّ
ــروفِ في  ــلُ المع ــةٌ، وأه ــروفٍ صدق ــرِ، وكلُّ مع ــادةٌ في العم زي
الدنيــا هــم أهــلُ المعــروفِ في الآخــرةِ، وأهــلُ المُنكــرِ في الدنيــا 

ــرةِ«))). ــرِ في الآخ ــلُ المُنك أه

- التعرف إلى الله في زمن الرخاء:

 وفي حديــث ابــن عبــاس ـ  ـ عــن النــي صلى الله عليه وسلم أنــه 
البداية والنهاية )88/6(. 	(((

إسناده صحيح، السلسلة الصحيحة )2197(. 	(((
)))	صحيح، صحيح الجامع )3796(.
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ةِ«))).  ــك في الشــدَّ
ُ
 إلى اللهِ في الرَّخــاءِ يعرف

ْ
قــال: »تعــرَّف

ــنَ  ــتَ مِ ــلُ وَكُن ــتَ قَبۡ ــدۡ عَصَيۡ ــنَ وَقَ ــالى }ءَآلۡـَٰٔ ــال تع وق
ــن  ــه في زم ــل الله من ــم يقب ــس[، فل ــورة يون ــدِينَ ٩١{ ]س ٱلمُۡفۡسِ

ــاء. ــن الرخ ــع في زم ــد ضي ــدة وق الش

- بذل الأسباب الكونية القدرية:

 إن الله ســبحانه يجــري البــاء على عبــاده وفق ســن كونية 
قدريــة، لذلــك يمكنهــم بــذل الأســباب لرفــع البــاء أو دفعــه 
بــإذن الله. وتكــون الأســباب المبذولــة بحســب هــذا البــاء، 
ــر  ــال عم ــا ق ــازل كم ــاء الن ــض القض ــن رف ــو م ــس ه ولي

ــدر الله. ــدر الله إلى ق : نفــر مــن ق

بــل بــذل الأســباب مــن تمــام التــوكل على الله،  وفي الحديث 
مُورُ 

ْ
مَأ

ْ
سْــبَابِ ال

َْ
كُ ال «)))، قــال ابــن القيــم: »فَــرَْ

ْ »اعقِلهــا وتــوَكَّ
.(((» ِ

ــوَكُّ ــادِحٌ فِ التَّ
َ
بهَِا ق

        

صحيح الجامع )2961(. 	(((
حسن، صحيح الجامع )1068(. 	(((

مدارج السالكين )117/2(. 	(((
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أحكام الأوبئة المعدية
تعريف الوباء

ــو  ــره: ه ــل وغ ــال الخلي ــاء: فق ــا الوب ــووي: »أم ــال الن ق
ــاله  ــح الذي ق ــرض عام، والصحي ــو كل م ــال : ه ــون ، وق الطاع
ــن  ــة م ــاس في جه ــن الن ــن م ــرض الكثيري ــه م ــون: أن المحقق
ــن  ــاد م  للمعت

ً
ــا ــون مخالف ــات ويك ــائر الجه الأرض، دون س

 واحــداً، 
ً
ــوعا أمــراض في الكــرة ، وغيرهــا ويكــون مرضهــم ن

بخــاف ســائر الأوقــات ؛ فــإن أمراضهــم فيهــا مختلفــة ، قالــوا: 
 والوبــاء الذي وقــع 

ً
وكل طاعــون وبــاء، وليــس كل وبــاء طاعونــا

 وهــو طاعــون »عمــواس« 
ً
في الشــام في زمــن عمــر كان طاعونــا

ــام«))). ــة بالش ــة معروف وهى قري

العدوى المثبتة والمنفية

 : قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا عَــدْوَى ولا صَفَرَ ولا هامَةَ« فقــالَ أعْرابٌِّ
باءُ،  مْــلِ كَأنَّهــا الظِّ يــا رسَــولَ الِله، فَمــا بــالُ الإبلِِ تكَُــونُ في الرَّ
ــيِءُ الَبعِــرُ الأجْــرَبُ فَيَدْخُــلُ فيهــا فيُجْرِبُهــا كَُّهــا؟ قــالَ:  فَيَ

شرح النووي على مسلم )204/14(. 	(((
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لَ؟«)))، فنــى رســول الله صلى الله عليه وسلم العــدوى وأثبــت  »فمَــن أعْــدَى الأوَّ
انتقــال المــرض بعــدم تخطئتــه للأعرابي. 

«)))، وقــال: »لا  وقــال أيضــا: »لا يُــوردَِنَّ مُمْــرضٌِ على مُصِــحٍّ
عَــدْوَى و لا طــرةَ و لا هامــةَ و لا صَفــرَ، و فِــرَّ مِــنَ المجــذومِ 
كمــا تفَِــرُّ مِــنَ الأســدِ«))). فجمــع بــن الأمريــن، وغيرهــا مــن 
الأحاديــث النافيــة للعــدوى والآمــرة بمجانبــة أهــل الأمــراض 

المنتقلــة.

ــدوى  ــن على أن الع ــن الأمري ــم ب ــل العل ــع أه ــد جم وق
المنفيــة هي الــي يعتقدهــا أهــل الجاهليــة والــي تنتقــل وتؤثــر 
ــإذن الله  ــل ب ــا تنتق ــة هي م ــا، والمثبت ــدي بطبعه ــها وتع بنفس
ــت  ــا وأثب ــم مطلق ــر الاس ــم أنك ــر أن بعضه ــيئته، غ ومش

ــح. ــوم الصحي المفه

ــفاء  ــل الش ــرض مث ــال الم ــا: أن انتق ــه أيض ــع ب ــا يجم ومم
ــة،  ــبابهما قطعي ــت أس ــا، وليس ــل وع ــد الله ج ــا بي كلاهم

صحيح مسلم )2220(. 	(((
صحيح البخاري )5771(. 	(((

إسناده صحيح، السلسلة الصحيحة )783(. 	(((
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ــأكل المريــض الدواء المجــرب ولا يشــى، وقــد يخالــط  فقــد ي
ــدوى  ــن الع ــي م ــون المن ــدى، فيك ــرضى ولا يع ــح الم الصحي
ــارقِ  ــن ط ــببيتها. »فع ــق س ــت مطل ــا، والمثب ــاد حتميته اعتق
ثُ إلى أبي مــوسى الأشــعريِّ فقــالَ  بــنِ شِــهابٍ قــالَ: كنَّــا نتَحــدَّ
اعــونَ  ، إنَّ هــذا الطَّ فــوا مــيِّ

ُ
ــومٍ: لا عليكُــم أن ت ــا ذاتَ ي

َ
ل

هْــي، فمَــن شــاءَ منكــم أن يتــزَّهَ عنــه فليتــزَّهْ، 
َ
قــد وقــعَ في أ

ــلمَِ ،  ــارجٌ فس ــرجَ خ ــلٌ: خ ــولَ قائ ــنِ، أن يق ــذَروا اثنت واح
ــا  ــلمِْتُ كم ــتُ لسَ ــتُ خَرج ــو كن ــبَ، ل ــسٌ فأصي ــسَ جال وجل
صِبــتُ كمــا 

ُ
نــتُ جلســتُ أ

ُ
ســلمَ فــانٌ أو يقــولُ قائــلٌ: لــو ك

ــانٌ«))). ــبَ ف صي
ُ
أ

        

إسناده صحيح إلى أبي موسى، الحافظ ابن حجر، بذل الماعون )165(. 	(((
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التعامل مع الوباء المعدي
وقــد جــاء الإســام العظيــم بالتعامــل مــع هــذه الأوبئــة 
على أكمــل وجــه، حيــث أوجــب أســباب الوقايــة قبــل وقوعهــا، 
وســن قواعــد الحــد مــن انتشــار الأوبئــة بعــد وقوعهــا وأرسى 

قواعــد الحجــر الصــي قبــل قــرون متطاولــة. 

الوقاية من الأوبئة قبل وقوعها
وتمثلت في كثير من الأمور أذكر منها:

- الأمر بالنظافة:

 }٢٢٢ ٱلمُۡتَطَهِّرِيــنَ  وَيُحِــبُّ  بٰـِـنَ  ٱلتَّوَّ يُـِـبُّ   َ ٱللَّ إنَِّ   {
ــة  ــة وغســل الجمع ــر بالوضــوء وغســل الجناب ــرة[، فأم ]ســورة البق
الأواني  اللــن وغســل  والاســتياك والمضمضــة مــن شرب 
ــازل  ــة والمن ــف الأفني ــات وتنظي ــض الحيوان ــوغ بع ــن ول م
والاســتنجاء ومفارقــة النجاســات كلهــا، فالنظافــة مــن صميــم 

ــن. ــذا الدي ه

- الأمر بالعادات الصحية:

ــر  ــم الأظاف ــط وتقلي ــف الإب ــتحداد ونت ــان والاس  كالخت
والســواك والغســل وقــص الشــارب، وأكل الطيبــات والاكتفــاء 
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باللقيمــات، والحــض على الســباحة والرمايــة والعــدو، والبعــد 
ــة في  ــة الآني ــر بتغطي ــوه، والأم ــب ونح ــق والغض ــن القل ع
الليــل، والأمــر بغســل الأيــدي قبــل إدخالهــا في الآنيــة عنــد 

الاســتيقاظ مــن النــوم.

- تحريم أكل المضر وشربه:

ئثَِ{ ]ســورة  يّبَِـٰـتِ وَيُحَــرّمُِ عَلَيۡهِــمُ ٱلَۡبَٰٓ  }وَيُحِــلُّ لهَُــمُ ٱلطَّ
الأعــراف:157[، كأكل بعــض الحيوانــات النجســة، وأكل الســموم 

وكل مــا يــر بالبــدن، وشرب المســكر ونحــوه.

- النهي عن العادات المضرة بالجسم:

ــرة  ــة، وك ــادة دون راح ــة العب ــد بمواصل ــاد الجس  كإجه
ــيء  ــس ب ــب النف ــات، وتعذي ــض الأوق ــوم في بع الأكل والن
مــن النــذور والنــي عــن الكســل والنــي عــن الســهر لغــر 
ــام،  ــخ في الطع ــاء والنف ــس في الإن ــن التنف ــي ع ــة، والن حاج

ــه. ــه على وجه ــع يدي ــس بوض ــر العاط وأم

- البعد عن الوباء:

 بالبعــد عــن حاملــه وعــدم القــدوم على الأرض الــي وقــع 
فيهــا وقــد تقــدم أحاديــث في ذلــك.
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دفع الأوبئة بعد وقوعها

- التداوي وطلب العلاج:

ــواله  ــل أح ــرا أق ــداوي أم ــام بالت ــي الإس ــر ن ــد أم  لق
 لــم يضــع داءً إلا 

َ
النــدب: »عبــادَ اللهِ! تــداووا، فــإنَّ الَله تعــال

ــرَمُ«))). ــدًا اله ــع له الدواءَ إلا داءً واح وض

- الحجر على الموبوئين:

ــد  ــد. فق ــم أح ــل إليه ــد ولا يدخ ــم أح ــرج منه ــا يخ  ف
 

َ
اعُــونِ بـِـأرْضٍ فــا قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا سَــمِعْتُم باِلطَّ

ــوا مِنهــا  رجُُ
َ

 ت
َ

ـِـأرضٍ فــا ــمْ ب ــعَ و أنْتُ
َ
ــوا عليــه ، و إذا وق

ُ
تدَخُل

ــهُ«))). ــرارًا مِن فِ

- التباعد الاجتماعي:

 عــن الشريــد بــن ســويد الثقــي كانَ في وَفـْـدِ ثقَِيــفٍ رجَُلٌ 
ارجِْــعْ«))). 

َ
ْــهِ النــيُّ صلى الله عليه وسلم »إنَّــا قــدْ باَيَعْنَــاكَ ف مَْــذُومٌ، فأرسَْــلَ إلَ

صحيح، صحيح الجامع )3973(. 	(((
صحيح، صحيح الجامع )617(. 	(((

)))	صحيح مسلم )2231(.
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مــع الأحاديث الســابقة.

ويــروى أنَّ عمــرَ قــال لمعيقيــبٍ: »اجلــس مِــيِّ قيــدَ 
رمــحٍ«)))، أي مقــدار طــول الرمــح.

ــه  ــك وبينَ ــذومَ وبَينَ ــمِ المَج
ِّ
ــي صلى الله عليه وسلم: »كَ ــن الن ــروى ع وي

ــنِ«))). ــحٍ أوْ رُمَح ــدُ رُم قيِ

        

فتح الباري )169/01(. 	(((
ضعيف، السلسلة الضعيفة )1960(. 	(((
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بعض ما يرد الوباء عن المسلم

قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَــنِ اصْطَبَــحَ بسَِــبْعِ تَمَــرَاتٍ عَجْــوَةٍ 
ــوْمَ سُــمٌّ وَلاَ سِــحْرٌ«))). َ ــمْ يَــرَُّهُ ذَلـِـكَ الْ

َ
ل

ــاحِ  ــولُ فِ صَبَ ــدٍ يَقُ ــنْ عَبْ ــا مِ ــول الله صلى الله عليه وسلم: »مَ ــال رس ق
ــمِهِ  ــعَ اسْ ــرُُّ مَ ِى لاَ يَ

َّ
ــةٍ : بِسْمِ الله ال

َ
ْل ــاءِ كُِّ لَ ــوْمٍ وَمَسَ كُِّ يَ

ــاثََ 
َ
ــمُ ـ ث عَليِ

ْ
ــمِيعُ ال ــوَ السَّ ــمَاءِ وَهُ رْضِ وَلاَ فِ السَّ

َ
ءٌ فِ الأ ْ َ

ش
ــاءٍَ  ةُ بَ

َ
ــأ جْ

َ
ــهُ ف ــمْ تصُِبْ

َ
ــة »ل ءٌ«)))، وفي رواي ْ َ

ــرُُّهُ ش ــرَّاتٍ ـ فَيَ مَ
ــمْ تصُِبْــهُ 

َ
ثَ مَــرَّاتٍ ل

َ
ــا

َ
هَــا حِــنَ يصُْبـِـحُ ث

َ
ال

َ
حَــىَّ يصُْبـِـحَ، وَمَــنْ ق

.(((» ــيَِ ــىَّ يُمْ ءٍ حَ
َ

ــا ةُ بَ
َ
ــأ جْ

َ
ف

ــنِْ مِــنْ آخِــرِ سُــورَةِ   باِلآيتََ
َ
ــرأَ

َ
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ ق

. ــاهُ«)))، أي مــن كلِّ آفــةٍ وســوءٍ وشرٍّ فَتَ
َ
ــةٍ ك

َ
ْل َقَــرَةِ فِ لَ الْ

ــهُ  ــب رضََِ الُله عَنْ ــن خُبَيْ ــد الله ب ــث عب ــاء في حدي  وج
ــبُ رسَُــولَ  مَــةٍ شَــدِيدَةٍ نَطْلُ

ْ
ــةٍ مَطِــرَةٍ وَظُل لَْ

َ
ــا فِ ل قــال: خَرجَْنَ

صحيح البخاري )5779(. 	(((
صحيح، صحيح الترغيب )655(. 	(((
)))	صحيح، صحيح الجامع )6426(.

صحيح البخاري )5009(. 	(((
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ــلْ  قُ
َ
ــمْ أ ــلْ«. فَلَ

ُ
ــالَ »ق ــهُ فَقَ تُ

ْ
دْرَك

َ
ــالَ- فَأ ــا -قَ َ ــىِّ لَ الله صلى الله عليه وسلم يصَُ

ــتُ مَــا 
ْ
ــلْ«، قُل

ُ
ــالَ »ق ــلْ شَــيئًْا، قَ قُ

َ
ــمْ أ ــلْ«، فَلَ

ُ
ــالَ »ق شَــيئْاً ثُــمَّ قَ

ــىِ  ــنَ تُمْ ــنِْ حِ مُعَوِّذَتَ
ْ
ــدٌ وَال حَ

َ
َُّ أ ــوَ الل ــلْ هُ

ُ
ــالَ: »ق ــولُ، قَ قُ

َ
أ

ءٍ«))). ْ َ
ــنْ كُِّ ش ــكَ مِ ــرَّاتٍ تكَْفِي ــاثََ مَ

َ
ــحُ ث وَتصُْبِ

ــه كان لا يــدع هـــؤلاء  وفي حديــث عبــد الله بــن عمــر أنّ
كَ 

ُ
ل
َ
ــأ سْ

َ
 أ

ِّ
ــمَّ إنِ هُ

َّ
ــي: »الل ــن يم ــح وح ــن يصب ــوات ح الّدع

عَافيَِــةَ 
ْ
عَفْــوَ وَال

ْ
كَ ال

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
 أ

ِّ
هُــمَّ إنِ

َّ
نْيَــا وَالآخِــرَةِ، الل عَافيَِــةَ فِ الدُّ

ْ
ال

ــنْ  ــوْرَاتِ، وَآمِ ــرُْ عَ ــمَّ اسْ هُ
َّ
ــالِ، الل ــىِ وَمَ هْ

َ
ــايَ وأَ ــىِ وَدُنْيَ فِ دِي

ــنْ  ــيِ وعََ
ْ
ــنْ خَل ــدَىَّ وَمِ ــنِْ يَ ــنْ بَ ــىِ مِ ــمَّ احْفَظْ هُ

َّ
رَوْعَتِ، الل

ــالَ  تَ
ْ
غ

ُ
نْ أ

َ
ــكَ أ عُــوذُ بعَِظَمَتِ

َ
ــوْقِ وأَ

َ
ــنْ ف ــمَالِ وَمِ ــنْ شِ يمَِيــيِ وعََ

ــيِ«))). ْ ــنْ تَ مِ

مِــنْ  بـِـكَ  عُــوذُ 
َ
أ  

ّ
إنِِ هُــمَّ 

َّ
»الل صلى الله عليه وسلم:   َّ الل رسَُــولُ  وقَــالَ 

جَــاءَةِ نقِْمَتـِـكَ، وجََِيــعِ 
ُ
لِ عَفيَِتـِـكَ، وَف ـَـوُّ

َ
زَوَالِ نعِْمَتـِـكَ، وَت

.(( سَــخَطِكَ«)

حسن، صحيح الترمذي )3575(. 	(((
صحيح، صحيح الترغيب )659(. 	(((

)))	صحيح مسلم )2739(.
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ــرَصَِ، 
ْ
عُــوذُ بـِـكَ مِــنَ ال

َ
 أ

ِّ
هُــمَّ إنِ

َّ
ــالَ رسَُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: »الل وقَ

سْــقَام«))).
َ
ئِ الأ

ــذَامِ، وَمِــنْ سَــيِّ ُ ُنُــونِ، وَالْ وَالْ

        

صحيح، صحيح أبي داود )1554(. 	(((
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أحكام الحجر الصحي

عدم القدوم على الأرض الموبوءة

ــابِ رضََِ  ــنَ الخطََّ ــرَ ب ــاس : أنَّ عُمَ ــن عب ــن اب ع
مَــرَاءُ 

ُ
ــهُ أ  لقَِيَ

َ
غ مِ، حــىَّ إذَا كانَ بــرَْ

ْ
ــأ َُّ عنْــه، خَــرَجَ إلى الشَّ الل

صْحَابـُـهُ، فأخْــرَُوهُ أنَّ الوَبَــاءَ 
َ
احِ وأ الأجْنَــادِ، أبوُعُبَيـْـدَةَ بــنُ الجـَـرَّ

ــاسٍ: فَقَــالَ عُمَــرُ: ادْعُ  ــالَ ابــنُ عَبَّ مِ. قَ
ْ
ــأ رضِْ الشَّ

َ
قــدْ وقَــعَ بــأ

خْبََهُــمْ 
َ
لِــنَ، فَدَعَهُــمْ فَاسْتشََــارهَُمْ، وأ لي المُهَاجِرِيــنَ الأوَّ

ــدْ  ــمْ: ق ــالَ بَعْضُهُ ــوا، فَقَ مِ، فَاخْتَلفَُ
ْ
ــأ ــعَ بالشَّ ــدْ وقَ ــاءَ ق أنَّ الوَبَ

ــمْ:  ــالَ بَعْضُهُ ــه، وقَ ــعَ عنْ ــرَى أنْ ترَجِْ  نَ
َ

ــرٍ، ول ــتَ لأمْ خَرجَْ
ــرَى أنْ   نَ

َ
ــولِ الله صلى الله عليه وسلم، ول ــابُ رسَ صْحَ

َ
ــاسِ وأ ــةُ النَّ ــكَ بقَِيَّ مع

ــالَ:  ــمَّ قَ ، ثُ ــيِّ ــوا عَ ــالَ: ارْتفَِعُ ــاءِ، فَقَ ــذا الوَبَ ــمْ عَل ه تُقْدِمَهُ
ــبِيلَ  ــلكَُوا سَ ــارهَُمْ، فَسَ ــمْ فَاسْتشََ ــارَ، فَدَعَوْتُهُ ــوا لي الأنصَْ ادْعُ
 ، ــيِّ ــوا عَ ــالَ: ارْتفَِعُ ــمْ، فَقَ ــوا كَخْتِلَفِهِ ــنَ، واخْتَلفَُ المُهَاجِرِي
ــشٍ  ْ ــيَخَةِ قُرَي ــن مَشْ ــا مِ ــا هُنَ ــن كانَ هَ ــالَ: ادْعُ لي مَ ــمَّ قَ ثُ
ــه  ــمْ علي ــفْ منه ــمْ يَْتَلِ ــمْ، فَلَ ــحِ، فَدَعَوْتُهُ ــرَةِ الفَتْ ــن مُهَاجِ مِ
ــمْ عَل   تُقْدِمَهُ

َ
ــاسِ ول ــعَ بالنَّ ــرَى أنْ ترَجِْ ــوا: نَ ــاَنِ، فَقال رجَُ
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ــرٍ  ــحٌ عَل ظَهْ ــاسِ: إنِّ مُصَبِّ ــرُ في النَّ ــادَى عُمَ ــاءِ، فَنَ ــذا الوَبَ ه
احِ: أفِــرَارًا مِــن قَدَرِ  فأصْبِحُــوا عليــه. قَــالَ أبوُعُبَيـْـدَةَ بــنُ الجـَـرَّ
ــدَةَ؟ نَعَــمْ نفَِــرُّ  َِّ؟ فَقَــالَ عُمَــرُ: لــو غَــرُْكَ قاَلهََــا يــا أبَــا عُبَيْ الل
ــلٌ هَبَطَــتْ  يْــتَ لــو كانَ لــكَ إبِ

َ
َِّ، أرَأ ــدَرِ الل ــدَرِ الله إلى قَ مِــن قَ

خْــرَى جَدْبـَـةٌ، أليــسَ 
ُ
وادِيـًـا له عُدْوَتـَـانِ، إحْدَاهُمــا خَصِبَــةٌ، والأ

ــةَ  ــتَ الجدَْبَ َِّ، وإنْ رَعَيْ ــدَرِ الل ــا بقَ ــةَ رَعَيتَْهَ ــتَ الخصَْبَ إنْ رَعَيْ
ــوفٍْ -  ــنُ عَ ــنِ ب ــدُ الرَّحَْ ــاءَ عب ــالَ: فَجَ َِّ؟ قَ ــدَرِ الل ــا بقَ رَعَيتَْهَ
ــذا  ــدِي في ه ــالَ: إنَّ عِن ــهِ - فَقَ ــضِ حَاجَتِ ــا في بَعْ وكانَ مُتَغَيِّبً
رْضٍ 

َ
مًــا، سَــمِعْتُ رسَــولَ الله صلى الله عليه وسلم يقــولُ: »إذَا سَــمِعْتُمْ بــه بــأ

ْ
عِل

ْرجُُــوا  نْتُــمْ بهَــا فــا تَ
َ
رْضٍ وأ

َ
ــعَ بــأ

َ
فــا تَقْدَمُــوا عليــه، وإذَا وق

ــرََفَ))). ــمَّ انْ ــرُ ثُ ََّ عُمَ ــدَ الل ــالَ: فَحَمِ ــرَارًا منــه« قَ فِ

عدم الخروج من الأرض التي وقع فيها

ــولَ الله  تُ رَس
ْ
ل
َ
ــأ ــن : »سَ ــة أم المؤمن ــن عائش ع

َُّ عَل مَــن  ــهُ الل ــه عَــذَابٌ يَبْعَثُ نِ أنَّ اعُــونِ، فأخْــرََ صلى الله عليه وسلم عَــنِ الطَّ
مُؤْمِنـِـنَ، ليــسَ مِــن أحَــدٍ يَقَــعُ 

ْ
ــهُ رحََْــةً للِ

َ
ََّ جَعَل يشََــاءُ، وأنَّ الل

ــه لا  ــمُ أنَّ
َ
ــبًا، يَعْل ــرًا مُْتسَِ ِ هِ صَاب ِ

َ
ــد ــثُ في بَ

ُ
ــونُ، فَيَمْك اعُ الطَّ

صحيح البخاري )5729(. 	(((
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ــهِيدٍ«))).  ــرِ شَ ــلُ أجْ  كانَ له مِثْ
َّ

َُّ له، إل ــبَ الل تَ
َ
ــا ك  م

َّ
ــهُ إل يصُِيبُ

ــهِ«))). ــثُ في بيَتِ
ُ
ــد: »فَيَمْك ــد أحم ــق عن ــاء في طري ــل ج ب

منع التجمعات والمخالطة والمباشرة

ــن  ــد م ــات للح ــع التجمع ــع جمي ــة لمن ــر الدول ــد تضط وق
الأوبئــة، مثــل المــدارس والمطاعــم والأســواق والملاعــب 
الجمــع  إلى  المنــع  يصــل  الاجتماعيــة، حــى  والمناســبات 
والجمــاعات، بــل قــد يتعداهــا إلى الحــج والعمــرة إن لــزم الأمر، 
ــا يقــدره أوليــاء الأمــر بالرجــوع لأهــل الاختصــاص  وهــو م

ــاء. ــاء والأطب ــم العلم وه

وكذلــك المبــاشرة بالمصافحــة والعنــاق ونحوهــا إذا تحققــت 
مضرتهــا أو غلبــت على الظــن تمنــع للمصلحــة العامــة.

ــت  ــياء إذا كان ــذه الأش ــزام به ــاس الال ــب على الن والواج
الجهــات المســؤولة عــن المنــع قــد اجتهــدت متحريــة إصابــة 
رخصــة الله  في مــا ينفــع عمــوم الأمــة الإســامية، 
ــوازل  ــذه الن ــل ه ــاد في مث ــل للاجته ــم أه ــن ه ــارة م باستش

صحيح البخاري )3474(. 	(((
المسند )26139(. 	(((
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ــم. والله أعل

ــراءات  ــرض على إج ــد أن يع ــذه لأح ــال ه ــس والح ولي
الدولــة ولــو كان مــن العلمــاء المجتهديــن، فكيــف إذا كان مــن 

الغــوغاء الــي أبرزتهــا وســائل التواصــل الاجتمــاعي.

الحكمة من الحجر الصحي

ــةِ  مَّ
ُ ْ
ــيُِّ صلى الله عليه وسلم للِ ــعَ النَّ ــدْ جََ

َ
ــم رحمــه الله: »وَق ــن القي ــال اب ق

ــهِ عَــنِ  ــا، وَنَهْيِ ــوَ بهَِ ــيِ هُ
َّ
رْضِ ال

َ ْ
 ال

َ
خُــولِ إلِ ــهِ عَــنِ الدُّ فِ نَهْيِ

ــإنَِّ فِ 
َ
ــهُ، ف زِ مِنْ

ــرُّ ــالَ التَّحَ مَ
َ
ــهِ ك وعِ

ُ
ــدَ وُق ــا بَعْ ــرُوجِ مِنْهَ ُ الْ

 ُ
َ

ــاةً ل
َ
ءِ، وَمُوَاف

َ
ــا بَ

ْ
ــا للِ ــا تَعَرُّضً ــوَ بهَِ ــيِ هُ

َّ
رْضِ ال

َ ْ
ــولِ فِ ال خُ الدُّ

سَــانِ عََ نَفْسِــهِ، وَهَــذَا مَُالـِـفٌ 
ْ
ن ِ

ْ
ــةً للِ طَانهِِ، وَإعَِنَ

ْ
ــلِّ سُــل فِ مََ

ــابِ  ــنْ بَ ــهِ مِ رْضِ
َ
 أ

َ
ــولِ إلِ خُ ــبُ الدُّ نَُّ

َ
ــلْ ت ــلِ، بَ عَقْ

ْ
عِ وَال ْ ــرَّ للِ

ْهَــا، وَهَِ حِْيَــةٌ عَــنِ  َُّ سُــبْحَانهَُ إلَِ رْشَــدَ الل
َ
ــيِ أ

َّ
مِْيَــةِ ال

ْ
ال

 
َ

ــولِ إلِ خُ ــنَ الدُّ ــعِ مِ مَنْ
ْ
ــةِ ... وَفِ ال مُؤْذِيَ

ْ
ــةِ ال هْوِيَ

َ ْ
ــةِ، وَال مْكِنَ

َ ْ
ال

ــمٍ: ةُ حِكَ ــدَّ ــا عِ ــعَ بهَِ
َ
ــدْ وَق

َ
ــيِ ق

َّ
رْضِ ال

َ ْ
ال

ُعْدُ مِنْهَا. مُؤْذِيةَِ وَالْ
ْ
سْبَابِ ال

َ ْ
نَُّبُ ال

َ
حَدُهَا: ت

َ
أ

مَعَادِ.
ْ
مَعَاشِ وَال

ْ
ةُ ال تِ هَِ مَادَّ

َّ
عَافيَِةِ ال

ْ
خْذُ باِل

َ ْ
الثَّانِ: ال
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ــدَ  سَ
َ
ــنَ وَف ــدْ عَفِ

َ
ِي ق

َّ
ــوَاءَ ال هَ

ْ
ــقُوا ال  يسَْتَنْشِ

َ
نْ ل

َ
ــثُ: أ ِ الثَّال

ــونَ فَيَمْرَضُ

ـِـكَ  ــدْ مَرضُِــوا بذَِل
َ
ِيــنَ ق

َّ
ــرْضَ ال مَ

ْ
ــاوِرُوا ال  يَُ

َ
نْ ل

َ
ـِـعُ: أ الرَّاب

ــمْ. مْرَاضِهِ
َ
ــسِ أ ــنْ جِنْ ــمْ مِ ــمْ بمُِجَاوَرَتهِِ هُ

َ
فَيَحْصُــلُ ل

ــالَ 
َ
ــفَ« ق

َ
قَــرَفِ التَّل

ْ
ــوعً: »إنَِّ مِــنَ ال

ُ
وَفِ  سُــنَِ أبي داود مَرْف

مَــرْضَ.
ْ
وَبَــاءِ، وَمُدَانـَـاةُ ال

ْ
 مُدَانـَـاةُ ال

ُ
قَــرَف

ْ
ابــن قتيبــة: ال

ــا  هَ إنَِّ
َ
ــدْوَى ف عَ

ْ
ةِ وَال ــرََ ــنِ الطِّ ــوسِ عَ ــةُ النُّفُ ــسُ: حِْيَ َامِ

ْ
ال

ــا«))). ــرََّ بهَِ ــنْ تَطَ ةَ عََ مَ ــرََ ــإنَِّ الطِّ
َ
ــا، ف ــرُ بهِِمَ

َّ
ث
َ
تَتَأ

        

زاد المعاد )41/4(. 	(((
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ما يلزم من عدم احترام الحجر

- الإثم:

ــال الشــيخ ســليمان الرحيــي: »يجــب شرعً على المصــاب   ق
بالكورونــا أو المشــتبه بإصابتــه أن يلــزم بمــا توجــه بــه الجهــة 
المختصــة وإن لــم يفعــل فإنــه يكــون آثمــا إثمًــا عظيمــا فــإن 
ــل  ــإن الناق ــه ف ــول إلي ــات المنق ــره فم ــروس إلى غ ــل الف نق
ــدم  ــن أتى الله ب ــاب م ــد خ ــبب، وق ــا له بالتس ــون قات يك
معصــوم مــع مــا يترتــب عليــه في الدنيــا فــا يجــوز التســاهل 

ــذا«))). في ه

- أذية المؤمنين:

 قــال الشــيخ ســليمان الرحيلي: »ليــس الالــزام بالاحترازات 
الصحيــة أمــرًا تنشــط له أيامــا ثــم تفــرط فيــه، فالــزم بجميــع 
الاحــرازات الصحيــة، ولا تمــل فإنــك في طاعــة تثــاب عليهــا 
ثوابــا كبــراً ،وتســلم مــن أذيــة النــاس لــك وأذيتــك لهــم ، ولا 
ــة  ــة للعن ــك فتــؤذي المؤمنــن، فأذيتهــم موجب تتســاهل في ذل

تغريدة من حساب الشيخ على تويتر. 	(((
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الله، وقــد تتســبب بتســاهلك في مــوت معصــوم، وذلــك جــرم 
عظيــم«))).

- تطويل عمر الوباء:

فإنــه لا يمكــن حــد انتشــار الأوبئــة إلا بالحجــر التــام، 
ــه  ــاء علي ــإذن الله القض ــهل ب ــاره س ــاف انتش ــم إيق ــإذا ت ف
بالأســباب الــي ييسرهــا الله ســبحانه، فــإذا وجــد من يتســاهل 
ولا يلــزم فإنــه يســاهم في تطويــل عمــر الوبــاء وهــو مــا يعــود 

على عبــاد الله بالمشــقة، هــذا لمــن لــم يصبــه الوبــاء منهــم.

- توسيع رقعة انتشاره:

ــإذن  ــر إلا ب ــة لا تنت ــا أن الأوبئ ــا تام ــن إيمان ــن نؤم نح
الله جــل وعــا، ولكــن الله جعــل لــل شيء ســببا، وجعــل 
لهــذا الانتشــار أســبابا، فــإن وقعــت هــذه الأســباب ووافقــت 
ــود  ــباب وج ــم الأس ــن أعظ ــذور. وإن م ــيئة الله كان المح مش
ــود في  ــزم بالقع ــم يل ــن ل ــة، مم ــذه الأوبئ ــل ه ــن لحم المتطوع
بيتــه وكــف شره عــن إخوانــه المســلمين، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

تغريدة من حساب الشيخ على تويتر. 	(((



الوباء آداب وأحكام

48

ــدِهِ، والمُهاجِــرُ  »المُسْــلمُِ مَــن سَــلمَِ المُسْــلمُِونَ مِــن لسِــانهِِ ويَ
ــه«))). َُّ عنْ ــىَ الل ــرَ مــا نَ ــن هَجَ مَ

- زيادة خسائر الدولة:

لا شــك في قيــام الدولــة المســلمة بــكل مــا أعطيتــه مــن 
إمكانــات بالمدافعــة لهــذا الوبــاء، والتخفيــف على رعيتهــا مــن 
ــو  ــم، وه ــم ورحمته ــة محتاجه ــا، وإعان ــب قدرته ــه بحس وطئت
واجــب على مــن ولاه الله أمــر المســلمين، وهــذا كلــه لا يحصــل 
ــوازم الحيــاة  إلا بالإنفــاق للأمــوال الطائلــة، مــن شراء لــل ل
ــاة  ــال، ومواس ــور للعم ــع الأج ــام ودواء وآلات، ودف ــن طع م
الفقــراء والعجــزة والمحتاجــن، وبنــاء الطــرق والمشــافي 

ــة. ــق اللازم والمراف

ــو  ــق، فه ــن الأرض يلح ــر م ــد، وكل ش ــاعة تزي ــل س ف
زيــادة في الإنفــاق الذي قــد يرهــق الخزينــة ويضطــر الــولاة إلى 

القــروض الــي نعلــم مغبتهــا ومــا تــؤول إليــه.

        

متفق عليه، صحيح البخاري )10(، صحيح مسلم )40(. 	(((
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استغلال المكث في البيوت

- قراءة القرآن والتدبر في معانيه:

قۡفَالهَُــآ ٢٤{ ]ســورة 
َ
ٰ قُلُــوبٍ أ مۡ عََ

َ
فَــاَ يَتَدَبَّــرُونَ ٱلۡقُــرۡءَانَ أ

َ
}أ

ــا مــن كتــابِ اللهِ 
ً
محمــد[، وقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن قــرأ حرف

 
ٌ

فلــه بــه حســنةٌ، و الحســنةُ بعــرِ أمثالِــا، لا أقــول الــم حــرف
.(((»

ٌ
، و ميــمٌ حــرف

ٌ
، و لامٌ حــرف

ٌ
ولكــن: ألـِـفٌ حــرف

- طلب العلم النافع:

ــول الله  ــال رس ــه[ ، وق ــورة ط ــا ١١٤{ ]س ــل رَّبِّ زدِۡنِ عِلۡمٗ }وَقُ

ــرَ اللهِ و مــا 
ْ
 ذِك

َّ
صلى الله عليه وسلم: »إنَّ الدنيــا مَلعونـَـةٌ،  مَلعــونٌ مــا فيهــا ، إلِ

ــا«))). مً
ِّ
ــا أوْ مُتَعل هُ و عالمًِ

َ
وال

- التفكر في ملكوت الله:

جُنُوبهِِــمۡ   ٰ وَعََ وَقُعُــودٗا  قيَِمٰٗــا   َ ٱللَّ يذَۡكُــرُونَ  ِيــنَ  }ٱلَّ
رۡضِ رَبَّنَــا مَــا خَلَقۡــتَ هَـٰـذَا 

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــرُونَ فِ خَلۡــقِ ٱلسَّ وَيَتَفَكَّ

ــران[،  ــورة آل عم ــارِ ١٩١{ ]س ــذَابَ ٱلنَّ ــا عَ ــبۡحَنَٰكَ فَقِنَ ــاٗ سُ بَطِٰ
صحيح، صحيح الجامع )6469(. 	(((

حسن، صحيح الجامع )1609(. 	(((
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ــلٌ  ــاتٌ وي ــةَ آي ــتْ عليَّ الليل ــد نزل ــول الله صلى الله عليه وسلم: »لق ــال رس وق
رۡضِ 

َ
ٰـــوَتِٰ وَٱلۡ مَ ــرْ فيهــا ﴿إنَِّ فِ خَلۡــقِ ٱلسَّ

َّ
لمــن قرأهــا ولــم يتفك

ۡــلِ وَٱلنَّهَــارِ وَٱلۡفُلۡــكِ ٱلَّــىِ تَۡــرىِ فِ ٱلَۡحۡــرِ بمَِــا  ٰـــفِ ٱلَّ وَٱخۡتلَِ
ــا  حۡيَ

َ
ــاءٍٓ فَأ ــن مَّ ــمَاءِٓ مِ ــنَ ٱلسَّ ُ مِ ــزَلَ ٱللَّ ن

َ
ــآ أ ــاسَ وَمَ ــعُ ٱلنَّ ينَفَ

ــةٍ وَتصَِۡيــفِ  ِ دَآبَّ
ــن كُّ ــا مِ ــثَّ فيِهَ ــا وَبَ ــدَ مَوۡتهَِ رۡضَ بَعۡ

َ
ِــهِ ٱلۡ ب

ٰـــتٍ لّقَِوۡمٍ  يَ
َ
رۡضِ لَ

َ
ــمَاءِٓ وَٱلۡ رِ بَيَۡ ٱلسَّ ــحَابِ ٱلمُۡسَــخَّ ٰـــحِ وَٱلسَّ ٱلرِّيَ

ــونَ﴾«))). يَعۡقِلُ
- اغتنام الفراغ بنوافل العبادة:

ــا  ــمْ خمسً ــه: »اغتنِ ــو يعَِظُ ــلٍ وه ــولُ الِله صلى الله عليه وسلم لرج ــال رس  ق
ــقَمِك،  ــك قبــل سِ تَ ــك، وصِحَّ قبــل خمــسٍ: شــبابكَ قبــل هِرَمِ
ــل  ــك قب ــغلكِ، وحياتَ ــل شُ ــك قب ــركِ، وفراغَ ــل فق ــاك قب وغن

ــك«))).  موتِ

ََّ قــالَ: مَــن عادَى لي ولًِّــا فقَدْ آذَنْتُــهُ بالَحرْبِ،  وقــال: »إنَّ الل
تَضَْــتُ عليــه، 

ْ
ــا اف َّ ممَّ َّ عَبْــدِي بــيءٍ أحَــبَّ إلَ ومــا تَقَــرَّبَ إلَ

ــإذا  ــهُ، ف حِبَّ
ُ
ــىَّ أ ــلِ ح َّ بالنَّوافِ ــرَّبُ إلَ ــدِي يَتَقَ ــزالُ عَبْ ــا يَ وم

إسناده جيد، السلسلة الصحيحة )68(. 	(((
صحيح، صحيح الترغيب )3355(. 	(((
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ــرُِ  ــرََهُ الذي يُبْ ــه، وبَ ــمَعُ ب ــمْعَهُ الذي يسَْ ــتُ سَ نْ
ُ
ــهُ: ك أحْبَبْتُ

ــا، وإنْ  ــيِ به ــي يَمْ
َّ
ــهُ ال

َ
ــا، ورجِْل ــشُ به ــي يَبْطِ

َّ
ــدَهُ ال ــه، ويَ ب

دْتُ  ــرَدَّ ــا تَ ــهُ، وم عِيذَنَّ
ُ َ
ــتَعاذَنِ ل ــنِِ اسْ

َ
ــهُ، ول عْطِيَنَّ

ُ َ
نِ ل

َ
ل
َ
ــأ سَ

ــرهَُ  ــنِ، يكَْ ــسِ المُؤْمِ ــن نَفْ دِي ع ــرَدُّ ــهُ تَ
ُ
ــا فاعِل ــن شيءٍ أن ع

ــرهَُ مَســاءَتهَُ«))).
ْ
ــا أك ــوْتَ وأن المَ

- تأديب الأهل وتعليمهم:

لَــوٰةِ وَٱصۡطَــرِۡ عَلَيۡهَــاۖ{ ]ســورة طــه:132[،  هۡلَــكَ بٱِلصَّ
َ
مُــرۡ أ

ۡ
 }وَأ

ــاء  ــم أبن ــاة وه ــم باًلص ــروا أبناءك ــولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »م ــال رس وق
ســبع ســنين واضربوهــم عليهــا لعــر وفرقــوا بينهــم في 

ــع«))). المضاج

- ملاعبة الأهل وملاطفتهم:

 قــال رســولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »كلُّ شيءٍ ليــس مِــنْ ذِكــرِ اللهِ 
ــهُ  ــلِ امرأتَ ــةُ الرج ــةً : ملاعَبَ ــونَ أربع  أنْ يك

َّ
ــبٌ، إل عِ

َ
ــوٌ ول له

ــنِْ ،  ــنَ الغَرَضَ ــلِ ب ــيُْ الرج ــهُ ، وم ــلِ فرَسَ ــبُ الرجُ ، وتأدي

صحيح البخاري )6502(. 	(((
صحيح، إرواء الغليل )298(. 	(((
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وتعليــمُ الرجــلِ الســباحَةَ«))). 

ــي أن  ــه ليعجب ــر : »إن ــن عم ــد الله ب ــال عب وق
يكــون الرجــل في أهلــه مثــل الصــي، ثــم إذا بُــي منــه وجُِــدَ 
ــن  ــت م ــن ثاب ــد ب ــد: »كان زي ــن عبي ــت ب ــال ثاب ــاً«. وق رج
أفكــه النــاس في بيتــه، فــإذا خــرج كان رجــاً مــن الرجــال«))).

- محاسبة النفس واستدراك التقصير:

ــعَ هَوَىـٰـهُ  بَ ــا وَٱتَّ ــهُۥ عَــن ذكِۡرِنَ ــا قَلۡبَ غۡفَلۡنَ
َ
ــعۡ مَــنۡ أ }وَلَ تطُِ

مۡــرُهُۥ فُرُطٗــا ٢٨{ ]ســورة الكهــف[. 
َ
وَكَنَ أ

وقــد روي عــن النــي صلى الله عليه وسلم: »الكيِّــسُ مــن دان نفسَــه وعمِل 
لمــا بعــد المــوتِ، والعاجــزُ مــن أتبــع نفسَــه هواهــا وتمــىَّ على 
ــابِ رضِ الُله عنه : »حاسِــبوا  «)))،قــال عمــرُ بنُ الخطَّ اللهِ الأمانيَّ
اسَــبوا ، وزِنــوا أنفسَــكم قبــل أن توُزنــوا ، 

ُ
أنفسَــكم قبــل أن ت

اسِــبوا أنفسَــكم 
ُ

فإنَّــه أخــفُّ عليكــم في الحســابِ غــدًا أن ت
«.  وقــال الحســن: »إن العبــد لا  اليــومَ وتزيَّنــوا للعَــرضِ الأكــرِ

صحيح، صحيح الجامع )4534(. 	(((
شرح السنة للبغوي )138/13(. 	(((

)))	ضعيف، السلسلة الضعيفة )5319(.
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يــزال بخــر مــا كان له واعــظ مــن نفســه وكانــت المحاســبة مــن 
همتــه«))).

- إنجاز الأعمال المتخلفة أو مساعدة الأهل في أعمالهم:

ــيُِّ صلى الله عليه وسلم  ــا كَنَ النَّ ــةَ مَ تُ عَئشَِ
ْ
ل
َ
ــأ ــالَ: سَ ــودَِ قَ سْ

َ
ــنِ الأ  عَ

ــيِ  ــهِ - تَعْ هْلِ
َ
ــةِ أ ــتْ: »كَنَ يكَُــونُ فِ مِهْنَ ــهِ؟ قَالَ ــعُ فِ بيَتِْ يصَْنَ

ــاةَِ«))).   الصَّ
َ

ــرَجَ إلِ ــاةَُ خَ تِ الصَّ ــرََ ــإذَِا حَ
َ
ــهِ - ف هْلِ

َ
ــةَ أ خِدْمَ

ــفُ  ــهِ : يخصِ ــعُ أحدُكُــم في بيتِ ــا يصنَ ــت : »م ــةٍ : قال وفي رواي
ــطُ«))). ــوبَ، ويَيِ ــعُ الثَّ

َ
ــلَ، ويَرْق النَّع

اللهم ارفــع عنــا البــاء، وارزقنــا الــرضى بالقضــاء، وبلغنــا 
مراتــب الشــهداء. 

آمين.

وفي الختــام أســأل الله أن يجعــل أعمالنــا خالصــة لوجهــه، 
وأن يرزقنــا الصــر واليقــن، وأن ينفعنــا بكتابــه المبــن وســنة 

إغاثة اللهفان )78/1(. 	(((
صحيح البخاري )676(. 	(((

)))	صحيح، صحيح الأدب المفرد )419(.
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نبيــه الأمــن، وأن ينفــع بهــذه الكلمــات الوجــزة، مــن كتبهــا 
أو قرأهــا أو نشرهــا، في هــذه الأيــام العصيبــة، الــي تمــر بهــا 

جزائرنــا الحبيبــة، وكل بــاد المســلمين.

ســبحانك الله وبحمــدك وأشــهد أن لا إله إلا أنت أســتغفرك 
ــوب إليك. وأت

جمعه:

أبو أسماء أحمد رغدي

o


